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 :تمهيد 

ا بين الشّعر والسحر موضوع     م لتفكير في وجود صلة   ا دء، أن ب بدو لنا، بادئ ذي   ي 

رجل يبهره البحث النظري في الشعر ويعشي بصره، من         : يمكن أن يطرحه أحد رجلين      

يستسلم لهذه المقارنة، من باب الاستسهال       فقبل أن يأخذ فيه، ويغريه الغموض إغراء         

وهذا لا خير في    : والمثالية الهوجاء التي تغيب الظواهر في غيم الرؤيا وخطاب المطلق           

ورجل آخر يسلك   ... وكلامه كالسراب  يحسبه الظمآن ماء     " الإبداع"ما يأتي به لأنّه يدعي      

ر في محاولة استكناهه نتائج     إلى البحث في الشعر مثل هذه السبيل بعد أن يكون اختب            

المقاربات العلمية وأفاد من منجزاتها ووقف على حدودها ومواطن صمتها ومظاهر              

وعلى مثل هذا يكون عِولُنا لأن ركوبه الغموض، إن هو ركبه، إنّما هو من               : قصورها  

باب إغماض العينين لشحذ البصيرة ودعم القدرة على الإنصات إلى خفي الأصوات               

" ترجمة"ومن باب الوعي بضرورة      –اختيارا لا اضطرارا     –به إلى لطيف الحركات     والتن

التي يتكلّمها الشعراء ويمارسون    " باللّغة"حقيقة الظاهرة الشعرية وتشخيص عمل الشعر        

ولا يكون الترجمان ترجمانًا إلاّ متى سعى إلى        " لا يفهم الحداث إلاّ التراجم    "بها عملهم لأنّه    

ا تدلّ عليه لغة المتكلّمين، لا دلالة أصل فحسب، بل دلالة التزام أيضا، فأدرك               مالإلمام ب 

 .من العبارة ماءها وبخارها ورأى منها جمرها وألسنة نارها

ومعنى هذا الكلام أن تناولنا لهذه المسألة لن يكون تناولاً ماورائيا للظاهرة الشعرية              

بي فيتغاض بذلك عن ضرورة إخضاعها      ييقف منها موقف اندهاش ويضعها في موضع غ       

" العلمي"للعلم والشرح العلمي، وإنّما هو تناول يكمن وراءه سعي إلى رتق ما في الدرس                

عن منطق   –في النظرية الأدبية     –للشعر من فتوق، ينصب على ما قد يكون غاب            

 .العلماء من منطق الشعراء

 حين كنّا نبحث عن موضوع      1983ة  نوإن لاهتمامنا بهذه المسألة قصة تعود إلى س        

وقد كنّا اعتقدنا أن    . يصلح ليكون بحثًا لإعداد دكتورا الدولة في الشّعر القديم وإنشائيته          

الاهتداء إلى هذه الفكرة مكسب علمي هام، غير أن الإشفاق من قلّة المادة جعلنا ننصرف               
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العودة إلى الموضوع لاحقًا    عنها إلى غيرها مكرهين، مقرين العزم في ذات الوقت على            

 .لنقول فيه قولاً غير محدود بالضوابط الكمية لأعمال الأطاريح الجامعية

وكنّا فيما نحن نعتني بغير هذا الموضوع، طوال ما يربو على العشر سنوات،                

نجمع ما تقع عليه اليد في ثنايا المدونة الشّعرية من معطيات تخصه، إلى أن تجمع لنا من                 

 .ك قدر نعتقد اليوم أنّه يفي بالحاجة ويكفي لإذاعة فكرة هذا البحثلذ
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 :طار البحث في صلة الشعر بالسحر إ

درس إلى إلقاء شيء من الضوء على مسألة هامة بعيدة الغور ويعقد             لا ف هذا دهي

 وكثافة من ضباب    بجعمن ال  ةلعنوانه صلةَ تعالق بين ظاهرتين كلتاهما لطيفة حولها ها        

تشعبة، قد لا يكفي عملنا      م سألةم حروإن العلاقة بين الشّعر والس    . لي ممتد الأطراف  دلا

 . هذا فيها إلاّ لإنارة ما قرب من جوانبها والسعي إلى تحسس السبل إلى ما بعد من غيرها

ومن عناصر العسر في تناول هذا المبحث أن موضوعه يبدو، في مظهره                       

معن أوى  رس وأن العلاقة تلوح للعابر العجلان واضحةً، حتّى إذا تأنّ          لدلعا   طي جي،لخارا

فقد صرح  : فكر في رياضتها، غامت أمام نظره وتأبت على أن تُدرك الإدراك الشّافي              ال

  بوجود صلة    -العجم  وب  ر الع ن م –كثير من الشّعراء وأهل النّظر في البلاغة والنّقد          

ن تصريحاتهم لم تتجاوز في الغالب الحدس إلى الدرس          كول ،رالسحو رنوعية بين الشّع  

لإقناع، فظلّت هذه الصلة محتفظة إلى اليوم بطابع باهت المعالم تستوجب             ا  إلى عالموالإ

محاولة تجسيمه أن يذرع الباحث مجالات علوم عدة منها علم الاجتماع والأناسة والّتاريخ             

البلاغة والسيميائية وعلم العلامات والتّحليل النّفسي      وة  للّغفة ا وفلسسي  لنّفالديني والتّحليل ا  

 .)1(اهروغيونظرية الأدب 

لة            لنا   عم وإنة يجعل البحث في الصهذا سعي نظري إلى استكناه الظّاهرة الشّعري

ل الشّعري العربي، وإن كان يتوسل برؤًى نقدية          اجممم ال ييويته  ه غا المفترضة أعلا 

   ة لا تحدوهو . ها سوى حدود اطّلاعنا في ما نعرف من لغات وثقافات          ومجالات شعري

نظر موضوعي في ظاهرة ذاتية يستخدم خلاصات النّقد اللّساني ويستأنس بنتائج مباحث             

 .علم الاجتماع وعلم الاجتماع الأدبي والأنتروبولوجيا الثقافية خاصة

                                                           
 : :Poésie et magie ». Paris, Julliard, 1991, p. 14.  :Thomas Green »:نظرأ )1(

 ونلاحظ أن اشتغالنا بالبحث في هذا الموضوع قد سبق اشتغال طوماس غرين به، فقد نشرنا فيه مقالاً بنفس العنوان في مجلّة 
 ةالعدد     لسن" يةسحوليات الجامعة التون"
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نوا بشرعية  مز من آ  رأب و من ه و –) Thomas Green(وماس غرين    ط ساءلت لقدو 

 - )1(تائج التي قد تترتّب على ذلك       نّلية ا مهأالبحث في هذه المسألة وبجدارتها بالدرس و      

في الشّعر مجرد أستعارة وكلام مجازي ؟ أم هل له           " الساحر"أو  " السحري "عبا الطّ هل

 هساءل عن مظاهر الائتلاف ومظاهر الاختلاف بين ما سما         ا ت م؟ ك  رهربي نيويب مبرر

 –) Le Texte charme et le Texte Poème" (النص القصيدة "و ما سماه    " النص الفتنة "

 معطيات كثيرة في الشّعر ودلائل متنوعة تبيح لنا فعلاً أن نرجع فروعه إلى              ن أ علواقـاو

لغور في التّاريخ، وأنّنا إذا قلّبنا      ة ا دبعي دملقا يلة ف وغ، م ينية د –أصول تعبدية، سحرية    

على مختلف جوانبها ظفرنا بعناصر دالّة دلالةً لافتة للانتباه على          " السحر"و" الشعر"نائية  ث

 .متانة هذه العلاقة، ومن بين هذه الجوانب جانب الاشتقاق

          امية حشد من الكلمات المتصلة بالشعر في اللّغات الستللاّة وا نانية واليو فثمة يني

 –كاننا أن نقرر    مإبعلّه  لو …ة ومعان متعلّقة بالطّقوس     يالجرمانية، كانت لها دلالة سحر    و

، شأنه شأن الحضارة البشرية برمتها، قد خضع لمسيرة طويلة          رعشّ ال ن أ –ذا  هن  علاً  ضف

ر، عشّبتّت صلة ال  نا كن هل لو. )2(من انفكاك الصلة بينه وبين السحر وارتفاع حرمته عنه          

 ؟.. م الانبتات حقاا الحضارة البشرية، بالسحر تمصلةو

لأن مجالها  " بالكلاسيكية"رية اجتماعية بإمكاننا اليوم أن ننعتها         ت نظ  وجد لقد

          مني انتهى بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، هذه النظريالز خ تاري تمة قس 

:  ور  ص إلى ثلاثة ع   -نّظرة إلى الكون    وال المعالربة  امق  حيث ن م –لاجتماع البشري   ا

عصر السحر وعصر الدين وعصر العلم، وتصورت أن هذه العصور حلقات حضارية             

ولكن نتائج هذه النّظرية فنّدتها، في      . وينقض بعضها بعضا  " تطوريا"كبرى تتعاقب تعاقبا    

 في جميع العصور وبتقاطع     اهرولظّاه  ديث نظرية ثانية قالت بتعايش هذ     حلاتماع  جلاعلم ا 

 . منها بنسب تقوى وتضعف تبعا لأحوال المجتمعاتنفوذ كلّ

                                                           
 Yves Bormefoy et ce : "Vérité Poétique et Vérité scientifique: " رته المنشورة ضمن كتاب     ضاحاجع م  ر  (1)

PUF 1989, Paris ». 
 .63. ص. ابقالس رجعملا  (2)
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لعصر الحديث أيضا أن العلم ليس نقيضا تاما للسحر، بل إنّهما             في ا ين  تبقد  و

 إلى اكتناه غوامض الكون      حمو الطّ ي ف – الوسائل   تلفتن اخ إ و –يتماسان ويتنافسان   

 .ها فيمحكّتالوالإنسان سعيا إلى 

ى اليوم   ذي ي  ال وإنله من أن يستخدم             إتصد دا لا بلى البحث في الشّعر بحثًا نظري

ذات صبغة علمية وصفية كان البحث المؤدي إليها مستندا          ئجاي نت ه و –نتائج اللّسانيات   

حث ب ال ي ف ولكن. الكلمة واتّحاد اللّفظ والمعنى   " جاعةن"ولّغة  لا "بقداسة"إلى نظرة لا تقول     

اضحة و ةًتّى في خضم ازدهار البحث اللّساني وبعده، مشاد       حالنّظري والنقدي في الشّعر،     

 من التّناول ومن التّفكير نمط      نيطن نم ي ب –ر وفي الخطاب معا     صو التّ ي ف –وازدواجا  

للّفظ لا يحيل على شيء خارجة بل        ا رى أن ي يالنّمط الوصل " : فصلي"ونمط  " وصلي"

 ثم يفقد طابعه الاعتباطي التّواضعي وتنتفي       نا فيصير وإياه واحدا وم    اممء ت يشّيتماهى بال 

أما النّمط الفصلي فيقول باعتباطية     . المسافة بينه وبين المرجع الذي يحيل عليه فإذا هوهو        

 .يز بين الكلمة ومرجعها أمرا مفروغًا منهتّمان الوبكوالعلامة اللّغوية وبطابعها التّواضعي 

 هذين النّمطين من النّظر ليسا متعاقبين        نملاحظته في هذا الصدد أ     درج ت والذي

فبين التّفكير  :  متعايشان متشادان    اهم نّماإ و –غالب العام   ل ا ي ف لاّ إ –تاريخيا أيضا   

لفصلي الصادر عن تصور لساني     ا رتّفكيلاوالوصلي المستند إلى تصور أسطوري سحري       

لعمل الشّعري وإلى وظيفتها، هي      انّظر إلى مكانة اللّغة في        ال يف ة،ادتوجد حينئذ مش  

مظهر من مظاهر مشادة أوسع، مجالها الحضارة الحديثة، بدأت تزدهر منذ القرن السابع              

        ة في الفكر الغربي ثمومانسيجدت منذ   ي، و عالم ال عشر واقترنت بطلائع الحركة الرلكنّها و

ر العربي منذ أواخر     عبية وفي النّظر إلى الشّ     لعرافة  اثقاليونان وكان ظهورها في ال     

ذلك أن مثل قول الشّاعر أبي ذؤيب الهذلي في           : الجاهلية وبدايات التّاريخ الإسلامي      

 :أواخر الجاهلية معزيا بعض النّساء 
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 داحأ دحةَ حي أَنْشَرتْمِ أن ولَ 

  )1( ـحيـحيا أُبوتَكِ الشُّم الأَمادأ           

ا، إذ هو يرشح باعتقاد قديم في أن الشعر، شعر المدح            والفصل مع وصل  ت ال يثب

يحيي الميت، ولكنّه يعبر عن وعي مؤكّد في حاضر الشّاعر باستحالة الأمر أي بكون                

فخلافا :" حاصلة ضرورة    ريغلبشر  ا ىعل) المدحي(المرجوة من قول الشّعر     " النّجاعة"

 تقليد يفصل كليهما    ذئنجد حي وي) … (ء الكلمة والشّي  بين سافةملالغي  للفكر السحري الذي ي   

ولكن ازدهار النّظريات النّقدية المستندة إلى      . عن الآخر، وهو تقليد يبدو لنا اليوم مهيمنًا       

يين يبدو دليلاً على أن     ضامن ال ينرالأساطير وإلى السحر، بشكلٍ من الأشكال، خلال الق        

 .)2(" على نقيضها مض تماقلم يهذا الفكر الفصلي 

الوصول بالتّحليل  "بد القاهر الجرحاني، في النّقد العربي القديم،          ع لد حاو قو 

، وكشَفَ من خلال تحليله أبعادا باهرة للخلق         ىوصه الق تاجإلى در ) في الشّعر (النّظمي  

 لّ ظ –و  حنّي ال  على مادية النّظْم وكونه ليس إلاّ توخّي معان        هاررم إص غ ر –الأدبي لكنّه   

وبطريقة ". الهزة"ر أبعادا لا تُدرك إلاّ بالحدس هي التي تولّد ما سماه              عأن للشّ بن  ميؤ

لغربي الحديث، غوصا على أدقّ     ا د النق في ،)R. Barthes(مشابهة كان عمل رولان بارط      

 نّصلل" أن   مكونات الأثر الأدبي وأكثرها مادية تجسدٍ، ومع ذلك فقد أعلن في النّهاية              

 .)3(" تّحليل أن يتناولهلل  يمكنلا) …(دبي بعدا الأ

ج هذه  ئتانديد  ح ت – في دراسة الشّعر ومحاولات تشخيص الشّعرية        -  صعبيله  نّإو

المشادة وهذا الصراع المستمر بين المقاربة الموضوعية والمقاربة الذّاتية، ولكنّنا نعتقد أنّه            

ن الشّعر خطاب إثارة وفتنة يقوم      ية من حيث كو   عرشّة ال هرلظّاصراع مفيد ملائم لطبيعة ا    

خفاء معا، ومن حيث كونُه تقنية لغوية من إنتاج نمط من الوعي غامض             لإاولكشف  ا ىعل

                                                           
 .I/113. 1995. القاهرة. دار الكتب المصرية. 2ط . يوان الهذليين  د(1)
(2) .p. 67. Vérité Poétique et vérité scientifique Yves Bonnefoy et alii :   
 : Roland Barthes : عجورا. 18. ص. 1987. توبير. مؤسسة الأبحاث العربية  . 1. ط" شّعريةالفي  : "ب  ديبو  أ الكم  (3)

"Le plaisir du texte » :لع ة نفسها، بين التّ   لا ى أنة  عشّل ل حليل الحدسي، لتّلوصفي وا ا ليلحمشادو ديب  بموجودة عند كمال أ   ري
 . مثلا37 و20ص ص : راجع كتابه : نحن بصدده ا ه في منامع هلدسة في خطابه النّقدي اندساسا نم
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ومن ثَم يظلّ أمر تحليل بنيته اللّغوية قاصرا عن شرح جميع غوامضه،  ذلك أن                : معتم  

اقد جاهدا وصفها بواسطة     به يحاول النّ   ةاصهة خ نك ذو   كلّ إنتاج جدير بالاهتمام الجمالي    "

ا في ذلك بالأسى الناعم والغربة المتوحشة أو بالعظمة الفاتنة           تعينًس، م تعوحشد من النّ  

الوقور، إلاّ أن هذه الإجراءات  التّحليلية لا ينبغي أن تمنع عنّا البصر بالطّابع الفريد                  

ية اعتمادا على الوصف    ل ووحدتها الفع  ةاص الخ هالامحالغامض لنكهة لا سبيل إلى إدراك م      

 .)1(" عوتالنّ حشد رداللّفظي ومج

 أن قسما هاما من الشّعر القديم اقترن بالتّعاويذ والعزائم فمن الثّابت أن             م من لرغوبا

ولعلّه من المجدي البحث في     . ا وبان هلف عن خت قد ا  –ف منه اليوم    رنع ى ما ل ع –الشّعر  

أهي : علاقة بينهما   لاالسحر والشّعر والنّظر في نوعية       قاط الاختلاف بين  ونف  ئتلالااط ا نق

تاريخية فحسب ؟ أم تاريخية وأونطولوجية معا أي قائمة في طبيعة كلتا الظّاهرتين بشكل              

نّهائي في الحاضر، لاسيما في ما بين       ز ال يميتّ ال يكاد يوحد بينهما في الماضي ويعسر معه      

الصلة تاريخيةً فحسب ففيم يختلف الشّعر عن        تنذا كا وإ؟   السحر اللّفظي و ئيلغنا ا لشعرا

 أصله ؟

في  ،نيحظيا يب الثّقافي العالمي والعربي والتّراث الشّعري العالمي والعر       راث التّ إن

فقد كشفت المباحث التّاريخية     : اعتقادنا، بأهمية بالغة في دراسة هذه المسألة            

الحجري كان يرسم على جدران الكهوف رسوما        عن أن صياد العصر   ة  جيبولورولأنتوا

ويصور تصاوير تمثّل الطّرائد وهي جريحة أو قتيلة بسهامه، وأن أصحاب العزائم كانوا              

ويذ لإشفاء المرضى أو يعالجون إصابات الصرع باستنفار الجن،          تّعال وا ىرقيصنعون ال 

ها أعداءهم ويغرزون فيها    بشمع وغيره يمثّلون    ن   م دمىن  صنعووأن المحاربين كانوا ي   

قلامة أظافرهم ويذيبونها في النّار كي ينتصروا عليهم، وأن العشّاق كانوا يكررون على              

ة كي يحظوا برضى من يحبون، وأن         خاص" عةنجا"ات  رقًى يشربونها عبارات ذ    

 إذا  برعان ال كو …لمطر ا نزولالمزارعين كانوا يهرقون الماء على الأرض لضمان         

لهم العر والجرب يكوون السليم منها ليذهب العر عن السقيم، ويعلّقون الحلي              بأصاب إ 

                                                           
(1)  Etienne Souriau : "Les catégories esthétiques".  Ed. Du Centre  de documentation Sociale. Paris. P. 4.  
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دهم الألف يدفعون عنها    حأ ت إبل غلبوالجلاجل على اللّديغ ليفيق، ويفقؤون عين الفحل إذا         

ن بوضر، وي عه رجو بذلك الغارة والعين، ويوقدون النّار خلف المسافر الذي يكرهون          

ت البقر عن الماء يقولون إن الجن تركب الثّيران فتصد البقر عن الشرب،           عالثّيران إذا امتن  

 بها أحسن   لينيبدأ: هم  ويحدفون سن الصبي إذا سقطت في عين الشّمس ويقول الواحد من          

 ها ب سقونستال ي منها، ويعقدون السلْع والعشَر في أذناب الثّيران ويصعدونها في الجب           

شقّ الواحد منهم ثوب حبيبته وتشقّ هي ثوبه كي يدوم حبهما ولا            يالسماء، وكان عشّاقهم    

 …تحول دونه الحوائل أو يذكر اسم حبيبته إذا خدرت رجله كي يزول خدرها

لذبياني اسات نقل الشّعر القديم منها أمثلة صالحة من بينها قول النّابغة            رامه الم ذه 

 :ن الأفعى ع

سيدلِنم هها  ليالتّمامِ سليم  ي  فاءِسنّلالْي لحقهِيدي عاقِع 

 ) :في تشبيه نفسه (ىشعل الأوقو

 )1(ا بر أن عافتِ الماء مشْها ذنبمو  الجنّي يركب ظهرهو لثّورِلَكا

 :بد بني الحسحاس ع مل سحيوقو

 عن طَفلةٍ غير عانسِ عٍن برقمو  قْنا من رداءِ محبرٍقَش م قدكف 

 )2(نا غَير لاَبسِ لُّكُتّى ح كيوالد  البرد مثلُهبرد شُقَّ ب ا شُقّذإ 

 :قول بشّار و

  فوا باسمها حين تُنـكَب3(إذا خدِرتْ رجلي شَفيتُ بذكرها    أذَاها فأَه( 

                                                           
ص ص . ت. د. دمشق. مكتبة محمد محسن". كتاب الحيوان: "الجاحظ  : فيا هيف والأشعار التي قيلت تممارسالا ع هذهجار  )1(

 .50 – 46: ص ص . 1988). لبنان(طرابلس . ر الشّمالاد طبعة". رععيار الشّ: "طبا العلوي با وابن ط28-30
(2)   

 .I/293. 1950. القاهرة. ة والنشرملجنة التأليف والترج. شرح محمد الطّاهر ابن عاشور. لديوانا   )3(
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ك بين  رتش الم أني مقام ذي صلة بما نحن بصدده         ف )1(وماس غرين   أى ط  ارت قدو

 إلى أهداف حيوية وتكمن وراء كلٍّ منها         يمثل هذه الممارسات أنّها تتضمن أعمالاً ترم      

 .يهل بالعزم السحري إلى تحقيق ما تصبو إلسوتائب تغرومطامح 

ة السحرية مطلقا   سارم الم ن م –عر  شّال اهي ف ام ب –لا يهمنا ما تنقله الثقافة القديمة        و

                  نا ما تحتفظ به من أعمال دالّة على صرف الشّعر في الغايات السة حبقدر ما يهمري

ة وللصعام حري للفنمة للطّابع السةشّلا بين ةلومجسحر خاصعر والس. 

                                                           
 .Vérité poétique et vérité scientifique". P. 64 »: ع جار  (1)
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 :بعاد العلاقة بين الظاهرتين أ

 ه أن ال إجم افتراض تاريخي : امنا بهذا الأمر من افتراضين اثنين        اهتمطلق  وين

الصلة  شّعر ربما كان متحدرا من السحر نابعا منه، وافتراض أونطولوجي مؤداه أن             ال

ا مثيرا قد يكون    عطن تقا يتبينهما قد تكون ماثلة في طبيعة العملين أصلاً وأن بين الظّاهر           

 ".شعر" في السحر من  وما"سحر"ما في الشّعر من 

المبحث أن قراءة النّصوص الكبرى في الشّعر ونقده        ا  هذعلى  م  قدا وقد قادنا في الإ   

 تكاد تلغي الفواصل بين الظّاهرة الشّعرية         نوالنّصوص الكبرى في أنتروبولوجيا الف     

مواد أن  ذلك  : لف بسهولة من إحداهما إلى الأخرى       ئ يد لقارعل ا والظّاهرة السحرية وتج  

 الشّعر وإجراءاته وأن الخطابين البلاغي       دوامن م ا  جدالسحر اللّفظي وإجراءاته قريبة     

حر وإجراءات الساحر في    لسااد  و م –وفي الحاضر    ضيا الم ي ف –والنّقدي قد استخدما    

 إن من البيان  " الرسول عليه السلام     لاق: ـاعر  شّلالحديث عن مواد الشّعر وإجراءات ا     

 اللّطيف المعنى الحــلو اللّفظ عرشّك الليرد عإذا و : "باطبا العلوي   ط نال اب قو" …رالسح

. (1)" ر وأخفى دبيبا من الرقى    حوح وخالط الفهم وكان  أَنفذَ من نفْث الس         رلزج ا ام) …(

 غاية الشّعر التّأثير وأن البداية الأولى للتّأثير هي تقديم الحقيقة            نأصفور  بر ع أى جا رو

ينطوي على قدر من    "ع من الصياغة    ار ب بضرب   يتم تقديما يبهر المتلقّي ويبدهه، وذلك    

وهان ك ندأ جو بو (2)" ـر العقول حستولباب  لأاالتّمويه تتّخذ معه الحقائــق أشكالاً تخلب       

)Jean Cohen (امي   لاكلا"ابه  تكله  وقب(3) م الس" :ة ثانية    ا إننفوذ من   وهولام،  كلللشّعر قو 

 "…هرارسأ سحر وخلب تهدف الشّعرية إلى اكتشـاف

 الممكن حمل مثل هذه الأقوال على المجاز فإنّها تفتح الممارستين           ن من كا ئنول

غري بإمكان أن يكون للمجاز مستند من نواة حقيقة جديرة            تبعضهما على بعض و   

 . بالدرس

                                                           
  .16. ص". رعشّل ااريع" )1( 

 .46. ص. 1983. يروتب. تّنويرالر اد. 3ط "".  التّراث النّقدييف سةادر : رعشّلمفهوم ا : "رور عصفباج  (2)

 ".Le Haut Langage, Théorie de la Poéticité" Ed. Flammarion, 1979: "رنسية، وهو فلاتاب بكلا  )3( 
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" سحر"عر عن الشّعر إنّه     اشّول ال قو ه الأقوال قول الشّعر عن نفسه     ن هذ طر م وأخ

اخل الظّاهرة الشّعرية، فهو لذلك أبعد، في        د نم ابعن ،تلفلأنّه قول صادر عن منبر مخ     

ّـي      افقد ذكر أبو    : رأينا، مدى وأعمق دلالة      لفرج الأصفهاني أن الشّاعر ربيعة الرقـ

 ـ170. ت( : ل  فقا. مومةي مح تقول لك فلانة إن بنت مولات     : جاءته امرأة فقالت    )  ه

لها يا أبا بشر هذه الع وذةاكتب:   

 هي الذيإلااســم با وفُوا ثِفُثِ

 لسقم لمن قد شَفَىا  يعرضلا     

 لاتــي ومولاتَــهاومعيذُ أُ 

 عوذَةِ المصطفَـــىبِ مهاوأ     

ّـةٍ ن شرمِ   ما يعرض من عِلـ

 )1(واللّيلِ إذا أَسدفَا  حب الصفي     

 :اس و نول أبوقا

  قد جاوز في طولِه القَدرا انليلٍ لو 

 نَا الخِدرا نتِ قيهج ونعه لَ اشفْنَكَ     

 رعبٍ قبلَ وقتِ انتصافهِ  بِولَّىفَ 

ْـرالَنّا أَكأ       حنَا عند ذاك له الفَج

 ـهِئيجبح قبلَ وقتِ مص قْبلَأو 

 رعوبا وقد كُسِي الذعرام دبرفأ     

 اللّه أحدثَ بعده نــن بأظو 

 ارمأا أو قَضى بعده ريناء مضي     

  ليلٍ وقمنَا بلا ضحىبلاَتنا بف 

 )2(سِحرا  اها لِذاك وذانبا نصنّأك

                                                           
 .XVI/199. بيروت. ةفاقثّلعة دار ابط" غانيلأا"  (1)
 .255.  ص.وتريب. يبرب العاتكطبعة دار ال. زاليغمجيد اللتحقيق عبد ا. واسن يان أبويد  (2)
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ولين حِدة الصورة   " الساحر"ي قوله هذا من إجراء الشّعر       اس ف أبو نو ف  ئن خف لو 

بأن اللّه هو فاعلُ ذلك      " الظنّي"المعجزة التي أحدثها للقينة بالشّعر بواسطة التّخييل          

ذ اقنلك لإ ذ و –" حراسِ …كأنّا نصبناها "شبيه في عجز البيت الأخير      تّ بال هويملتّاوبواسطة  

 :الآخر في جارية كان يتعشّقها  لهون قإ ف–فعل التلقّي من الإرباك أو من سوء التّأويل 

 لأشعار في كلِّ مشْهدٍاب زلتُفما

 رِـوالشّعر مــن عقَدِ السح ،اينُهأل   

 تْلقبوأل ابتْ للوص أجا أنإلى

ْـرِ رى غَيعل     )1(ميعادٍ إلي مع العصـ

 لكونه قد أفضتْ فيه، وبه، التّجربة الشّعرية ذاتها إلى           الغةة ب  أهمي اندسي عن تكي

الممارسة السحرية، وانفتحت فيه، وبه، على حرم السحر وأسراره وعجائبيته كوة لطيفة             

 إن  ام لكلاما انواس في هذ  و  ل أب اد ق فق: نغلقت  اا  معان  ر س –ف  س الأ ع م –وإن كانت   

ن نسلك إليه مسالك وعرة متشعبة سنبدأ بأقربها وهو         أأردنا فهمه وتوضيحه وجب علينا      

 . الّلغة

                                                           
 : كافور يوراجع كذلك قول المتنبي ف : 264. ص. ابقسلصدر املا  )1(

 شعرٍ مدحتُ به الكركدنو
 بين القريض وبين الرقَى  

 ).I/167. 1986. دار الكتاب العربي. ط. تحقيق عبد الرحمان البرقوقي: الديوان ( 
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 : التقارب المفهومي وتقاقيةشلاصول الأا

على من  ) شاعر(كما تدلّ   " العلم والفطنة "في العربية على    ) شعر(و) رشع (يدلّ

ا وسمي الشّاعر شاعر  : "ب الأصفهاني   غال الر اق. )1(" ميعل"أي  " يشعر ما لا يشعر غيره    "

ليت شعري، وصار   : فالشّعر في الأصل اسم للعلم الدقيق في قولهم         . لفطنته ودقّة معرفته  

رآن بمعنى   الق في) رعش (د ورد قو. )2(" في التّعارف اسما للموزون المقفّى من الكلام       

بمعنى العارف بطريـق   ) لشّاعرا(ؤ، و نبتّالوالمعرفة بواسطة الحدس وبمعنى التّوقّع       

لا بمعنى أنّه   "مان في تدقيق هذا المعنى إلى أن الشّاعر عالم          لكوهب بر ذو. )3(لهام  لإا

كان عالما بخصائص فن أو صناعة معينة، بل بمعنى أنّه كان شاعرا بقوة شعره                 

  .)4(" السحرية

 انكما  ب ر –اهي أحيانًا   مل والتّ ختّدال ا ل ب –تّقارب في الأصل اللّغوي     لا ى أن عل

ة ينليونااو) Poesis(نية  يت اللاّ نم) Poésie(فكلمة  : ة في لغات أخــرى     لأوضح وأبلغ دلا  

)Poiêsis (وكلمة   "الخلق "ينتي تع لا ،)Charme (رةتمالأصل اللاّتيني    نم حد )Carmen (

) Incantare(ي  تينللاّا ل الفع نم) Enchanter(والفعل الفرنسي   " يرحم الس لاكال "ينذي يع لا

، وهو استنفار الأرواح باستخدام عبارات        "ميزعالتّ "يأ) Incantation(طـي  ذي يع لا

وتستمد هذه العلاقة أصلها، في الثّقافة الغربية،       . "سحرية، وهو أيضا الخلب والسحر جملة     

لى لاّن في الوقت نفسه ع    دت لّتينلا) Carmen(و) Cantus(من المعنى المزدوج لكلمتي     

ة إلى إطالة هذه القائمة حتّى نستنتج أنّه من          جاح يسنا ف لو …"الشّعر"ى  وعل" حرسال"

 –ن من العالم    امك  كلّ ي ف –البديهي أن الكلام الشّعري قد دخل إلى الثقافة البشرية            

 .)5(" داة لتجسيم الطّموح والإرادةأه رعتبااب

                                                           
 ).رعش(دة ام " :برعان السل"  (1)
 ).رعش(دة ما : 1992. شقمد .دار القلم. يددوا تحقيق صفوان. 1ط ". اظ القرآنفلأردات فم"  (2)
ني طبعة الدار لايكالم إبراهيب ريعت. "تاريخ الأدب العربي: "شير لاب: وراجع . 12-8: الآيات . رةالبقة سور: يم ركلرآن اقلا  (3)

 .I/334. 1986 …التّونسية للنشر
 .I/46............................تعريب محمد الهادي أبو ريدة". ب العربيدلأريخ اات"  (4)
(5) T. Greene : "Poésie et magie". Pp. 15-16 
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ر         نة ب ا لضني اجعن مر وإنحر عن ما من شأنه أن يضع من قدقبل  ماعرب   دالس 

وقد عثرنا في   . ة وممارسة غير محظورة   حبامارة  ه م –و  ديب ى ما ل ع – الإسلام، فلقد كان  

 بني  ىلإعلى إشارة تمتدح السحر وتزكّيه منسوبة، على وجه الشّهرة،            " لسان العرب "

ديم، ائيل، ولكنّها منطبقة في اعتقادنا على العرب الجاهليين وسائر شعوب الشّرق الق            رسإ

يّها الساحر ادع لنا ربك بِما عهِد عِنْدك إِنَّا لَمهتدون،          أوقوله تعالى يا    : "ور  نظبن م ا يقول

ون ؟ والجواب   مهتدهم  ن أنّ يا أيها الساحر وهم يزعمو    : كيف قالوا لموسى    : يقول القائل   

    احر"في ذلك أنا    عتًاعندهم كان ن  " السحر كان علما والسا    محمودنم يكلو) …(ه  يف مرغوب 

أيها الساحر، والساحر   : كفرا، ولا كان مما يتعايرون به، ولذلك قالوا له            لسحر عندهم ا

 .)1(" العالم

هو شّعر والسحر إذن معنًى لغوي أول هو العلم والفطنة والحكمة، و           ن ال ع بي يجم

عر والساحر  ابالشّ ةة الخاص عنى قد يرجع إلى الإمكانات والقدرات الذهنية والوجداني        م

داد الفطري والتّميز عن الغير بموهبة أو فضل من ذكاء أو حس، ويقرب             عإلى الاست و

على اتّحاد المشارب في جلّ ما نعرف من لغات           الّ  الداقي  بينهما الأصل الاشتق  

 .وثقافات

 في عموم التّصور    بليم،  دقي ال برعل ا رصو التّ ي ف –عر بالسحر مفهوميا    شّلتقي ا ليو

ه والتخييل والخُدعة، فالشّعر يري الباطل في صورة         يومالت ي ف –البشري قديمه وحديثه    

يبلغ من ثنائه أنّه    "على غير حقيقته، وهو      ءي الشّ ليالحقّ والحقّ في صورة الباطل ويخ     

تّى يصرف القلوب إلى قوله، ثم يذمه فيصدق فيه حتّى            يه ح يمدح الإنسان فيصدق ف   

 ـ    لـى قو لإلوب  قلا رفصي  نول اب قي. )2("  السامعين بذلك  رـه الآخر، فكأنّه قد سح

السحر قوة ظهرت للنّفوس أفعالها واختلفت بحسب الوارد أفعالها          ناما ك لو : ")3(لخطيب  ا

                                                           
 ).رسح(ة دام : ناساللّ (1)
 .قابلسامرجع لا  (2)
وهو كتاب شديد الإغراء     : 9ص  . 1981. مدريد. ةافللثّقي  ملاسلإا –عهد الإسباني   ملا طبع   ،"رلشّعاحر و سكتاب ال  "يف  (3)

رة شاالموحي والإ  هناونعتجاوز هذا إذ هو، بعد      ي د يكا لا –  ظّحلا سوءل –بعنوانه، رائد في الحدس بصلة الشّعر بالسحر، غير أنّه          
ا راء الأندلس جمعها وأرادها زادشعف من مؤلّلاة أغلبها لمعاصري    شعريرات  ختياب ا ا إلى كت  ب من المقدمة، ينقل   علاه أ ناهاالتي نقل 

 .ثقيفيا وأخلاقيا لبعض أبنائهت
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  يملك رعفترى لها في صورتها الحقيقة خيالها ويبتدي في حالة الواجب محالها، وكان الشّ            

تها ويحملها في قده على     يهل بعد الاستصعاب خب   يسها و تئل هي قنيوا  هادتها ويغلّب عادت  قم

 :الشّيء وضده، تفطّن لهذا المعنى من يعنى بسر الكلام بما يعنى، فقال 

  القولِ تزيين لباطلهِفِر زخْيف  

  يعتريهِ سوء تعبيرِدق لحقُّاو     

 جاج النّحلِ تمدحهذا ملُ هتقو  

 لزنابيرِ ايءقَلْ قُتَ ممتَن ذَإو     

  محذَو دالشّيءِ واحدةٌ وعم ني 

 … يري الظّلماء كالنُّورِناي البنإ     

وكلّ أمرٍ  . إلى الخفاء واللّطف والتّلهية والصرف والاستمالة     " السحر"ي  معانتد  وتر

 .)1(رح وجرى مجرى التّمويه والخداع فهو سهتقر حقييغ خفي سببه وخُيلَ على

ديث المنسوبة إلى الرسول ما به شرعوا للعلاقة        اض الأح عب ون في يغلاد الب وجد  قو

قال : "ما بمعنى في خبر معروف تناقله بعضهم عن بعض          علوهوج" السحر"و" البيان"بين  

 نفقرن البيا ) …(إن من البيان لَسِحرا وإن من الشّعر لَحكما         : النبي صلّى اللّه عليه وسلّم      

 حكَما لأن السحر يخيل للإنسان ما لم يكن          رالشّع من   وجعل) …(منه  صاحةً  ف حرسلاب

 :وقال رؤبة ) …(بيان ك الللطافته وحيلة صاحبه، وكذل

  أن تكون ساحِراتُيد خَشِقل  

ِـرارمويةً ار        ا ومرا شاعـ

 . )2("  أيضا بالسحر لتلك العلّةشّعرن الفقر

                                                           
:  الحنبلي بن بكر محمد وبأ : عجا، ور8ص . 1991. لبنان/لسبطرا. روس براسج. 1طبعة ". السحر : "رمسي الأجار   (1)

 .10. ص. 1989. عمان. طبعة دار عمار". لإسلاميةاشّريعة لمور السحرية من اعلاج الأ"
. رةهالقا. زيامطبعة حج. 1ط . تحقيق محيي الدين عبد الحميد". لشّعر وآدابها ن محاسيف العمدة: "قيروان لا  رشيقنبا   (2)

1934 .I/14. 
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 العبارة  لقن"نّها  إ –عر  شّخصائص ال  صهي أخ و –تعارة  سالا فيري تع فالوا  وق

 يلتقي تماما بتعريف    فيرهو تع و ،)1(" عن موضع استعمالها في أصل اللّغة إلى غيره        

وأصل السحر صرف الشّيء عن حقيقته إلى       : قال الأزهري   : "السحر في لسان العرب     

قد  ء على غير حقيقته،   يل الشّ يخ و قّحل ا ةغيره، فكأن الساحر لما أرى الباطل في صور       

 .)2(" هفأي صر ههسحر الشّيء عن وج

 متلقيه من البهت النّاجم عن انخداع       ا في عر بالسحر في ما يحدثه كلاهم     شّلالتقي  يو 

 التي  ةذَلأُخْا "–ديثه عن السحر    ح ضي معر ف –العقل بالتّخييل، وهو ما سماه ابن منظور        

يلتقي، من جهة أخرى، بقول      ىنهو مع و ،)3(" رىير كما   مالأ نأ  نتأخذ العين حتّى يظ   

 .)4(" الدهشُ والحيرة : المعرفة غايتها شيئان    : "عبد اللّه التّستري عن المعرفة الصوفية       

ته عملية سحرية كما أن السحر عملية تخييلية، وقد قيل فعلاً            ي ذا ن التّخييل ف  أ ظلملاحاو

 .)5(إنّما هي عملية سحرية   كلّ عملية تخييلن، فإلاًاخي رحس لّإنّه لئن كان ك

والسحر الضار أو السحر    افع  السحر النّ : حر إلى ثنائية الخير والشر       سلارتد  يو 

لعربي الذي يهمنا في المقام     ا لي مجا ف –، كما يرتد الشّعر     "الأسود"والسحر  " الأبيض"

 .الذموة المدح يئالى ثنإ –لّ قالأى لع ييدلالأول وفي التّصور التّق

ارسة لا  مموقيدة  ع –لدين مثلاً   ا سلى عك ع –لٌ فردي، وكذلك السحر     مع لشّعراو 

سحر هو الإخراج المعقّد المقنّن لأبنية      لا  إن مث. تدخل ضمن الطّقوس الجماعية، المنظّمة    

هم ولصرفه عن   دتائلف هيريغلت عاقو وضعهم أن يفرضوها على ال     رشبمن ال  بحدسية يتطلّ 

ومن ثَم يبدو السحر أداة من أدوات        : ر المرضية إلى حقيقة جديدة ترضيهم        يحقيقته غ 

رغبةً في إخضاع الظّواهر والأشياء والأشخاص، وهو يذكّر بالشّعر في           دة و فرض الإرا 

 .مختلف هذه الجزئيات
                                                           

  ؟52ص. ت. د. هرةاالق. 2ط .  الخانجينيمقيق أحت ".ناعتينلصكتاب ا: "كري سل الع هلاوبأ   (1)
 ).حرس (ةماد : برن العاسل   (2)
 .ابقسلرجع املا  (3)
 داة بغدسردحتّى أفول م وفي الصرالشّع: "عدنان حسن العوادي : ، وراجع 1966. القاهرة". سالة القشيريةرلا: "شيري قلا  (4)
 .29ص . 1979. دبغدا. الرشيدر دا. 1ط". زاليغلا روهوظ
(5)  J.A. Rony : "La magie". Paris. P.U.F. 1950. P. 82. 



  19

 :لأسس النظرية ا 

 أدبما  لهمأو –ه  نموعين  نو  أ – أساسيين في السحر      نيأ بمبد رشّعلتقي ا ليو

ومنه عمل الساحر   : الذي يقضي بأن الأشباه تدعو نظائرها        حر المحاكاة سأو  " لمشاكلةا"

على الوصول إلى نتيجة بتقليدها كأن يثير المطر بعمل رمزي مصغّر يحاكيه فيه، أو يقيم               

 انًيع م علاًفبها، عن بعد،     لعم يف ث –ان  بحيولها   جماد أو يمثّ   نم صنعهاي –صورة لشخص   

وهو ما احتفظ التّراث العربي بشواهد منه       : ن ذلك، للمسحور ما أراد ساحره       ع،  دثيحف

) …(إذا غدر الرجل    "فقد كان عرب الجاهلية     : ي هذا المقام    غي ف ادرة ولكنّها دالّة على ما نبت     ن

 بتأع إنف) …(جل فيخطب بذلك الغدر     وم ر  فيق كاظ،انطلق أحدهم حتّى يرفع له راية غدر بع       

 ) :بن ضرار(شماخ لا و قولهو   ! ه مِثْلُ مثاله في رمح فَنُصِب بعكاظ فلُعن ورجملعل ج لاّإو

 صبتُ عنها ون القَطهب تُعرذَ 

  )1(" …ئبِ كالرجلِ اللّعينِلذام اقم    

فهمين شّعر ظلال شبيهة بهذه قد تشي بما نتطلّبه من وجود صلة لطيفة بين ال             لا وفّر في تتو

ية والشّعرية ينبغي التماسها في شعر الحرب خاصة حيث يقيم الشّاعر           رلسحاين  ترسمامالو

 تقع أو لما    مل ي حــرب ف –ليه  ع هنتصـارا لثم يفص " كاملة"ورة للخصم المحارب    ص

المهولة، وهو قول عنترة    " الكاملة" كان أقام من تلك الصورة الأولى        ام يشوهو –تقع غالبا   

 : مثلاً

  جٍ ومجركدهالكماةُ نِزالــه  

  هربا ولا مستسلِــمنٍع مملا     

  له بعاجلِ طعنةٍياددتْ ياج  

 ــومِقمعوبِ كُلدقِ اص مثقَّفٍب     

 ر السباعِ ينشْنـهزج ركتُهتف  

 )2(ن بنانهِ والمعصـمِسضمن حقي     

                                                           
 .324ص . 1974. بيروت. دار الفكر. 3ط ". برعلواق اسأ ":ني اغفد الأيعس  )1(

 . العبسيةرتان عنويد  (2)
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منه قول الأبيرد   وة،  حبلأار  وطار قب ا يوجد في شعر استسقاء السماء لإم       ا م  أيض وهو

 :يه خأ  رثاءيف )1(الرياحي

 ــهتُا لو أستطيع سقيثًى جدقَس  

 رواه الروافِد والقَطْـــرفَ أَودٍبِ     

 رعى من بلادٍ ثَوى بهاي  زالَلاو  

  )2(صاب الربيع بها نَضر اذباتٌ إن     

ر تمثيل قـول متمـــم بن      ـ خي هلمثّي و ،لرثاءــه يوجد في شعـر ا      نفس مبدأوال

 :أخيه مالك وقد قُتــل في حروب الردة  ءا رثــفيـرة وين

 كي كلَّ قبر رأيتَـــهبتأ: الوا قو  

 ى بين اللِّوى فالدكــادكِوثبرٍ قل     

 لأسىا  يبعثُىسإن الأ : ملتُ لهفق  

  )3(  مالكِا كلّه قبرذفهوني، عد      

أ السحر التّشاكلي أو سحر المحاكاة هذا وصورته قد وجدا في شعر الغزل               بدم   أن لىع

 :صة في قوله د خاأيضا بشكل واضح، ومثّلهما بشّار بن بر

 بةً بعد اكتئـابِرغُطّتْ شو  تْنا أم بكــــرٍقَراما فلو  

  رِ منهاحاجةٍتُّ ببِودقُتَ   في الصن ن حرها بيبِاـالحجار 

 قيتُ علـى انتحابِل ايها مإل وجلستُ أشكُوا هالَث مطْتُطخَ

 تجيـرِ من العذابِسملم اكلا  حةً في التُّربِ منـهالَمم أكلّ

  )4(…شّكاةُ إلى التّرابِلاوومي، هم  ا أشكُو إليهــاعندهي كأنِّ

                                                           
(1)   
ك بن شريل شّمردلا ورثاء ،XXI/205 : سهنفالمرجع  فيى فرنثاء تأبط شرا للشّ ركلذر كنظاو. XIII/356". غانيلأا"  (2)

 XIII/356: لأخيه وائل 
 .64ص . 1984. المدينة المنورة. مكتبة التّراث. 3ط ". الرثاء في الشعر العربي: "حمود حسن أبو ناجي م  (3)
 .I/248-249. ابن عاشور اهرطّلاحمد م حر ش:يوان دلا  (4)
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  :ولهقعليه الذي نعتقد أن مسلما بن الوليد قد أخذه من بشّار وبنى عنى  الموهو

 و مذْ فَقَدتُكِ دائبالُخْلأَي وإنّ

  تمثالاً لوجهكِ فــي التُّربِشُأَنْقُفَ   

  عيني وأشكو تضرعا مِنسقيهِفأَ

 )1( من شدةِ الكَربِ هالقَــأَ ماب يهِلإ   

ارا من أبرز الشّعراء العرب حدسا بالصلات الغائمة اللّطيفة بين الشّعر              شّب أن   ىلع

لوقو. وى واحدٍ منها   س اهذيس   ل رةثيات ك  مستوي ر في حوالس ية    باه السق في غاية الأهم

بالنّسبة إلى هذا المظهر من مظاهر تماس الشّعر والسحر إذ يتّضح منه العزم السحري                

           ض لها عن حقيقتها المرلى حقيقة  ة إ للشّاعر وسعيه إلى صرف الظّروف القاسية التي تعر

 في التّرب   ةحملّم ل كأ "وقوله" ليهاإكو  أش تُجلس و هاالثم  خططتُ "قوله وإن. مغايرة تلائمه 

" المثال"لأن فيه عبورا من      " ليهاإأشكو  "عملٌ سحري محض، وخصوصا قوله       " منها

إلى الشّخص ذاته واستحضارا تاما له يحصل به عن السحر التّشاكلي الأثر              " اللّمحة"و

 …جو منه حصولاً كاملاًالمر

والشّكاة إلى  "ي قوله   لة ف مقابوال" ندهاعكأني  "وله   ق ي ف بيهشلتّ ا اعرام الشّ استخد أما 

في البيت الأخير فيحدثان شرخًا في وظيفة الشّعر السحرية لا يشكّك فيها بل               " التّراب

وهذا إجراء  : يدعمها عن طريق التّنبيه، في آخرها، إلى أنّها عمل كائن في الوهم                

 من وقع   الحدوهو  تي،  أولهما ذا : ن  بيبلسذه  خاتّ ا عمدأنّه ت نعتقد   احتياطي من الشّاعر  

الإحباط الذي قد ينجم عن تشبث نفسه بمطلب منفي في واقعها، وثانيهما موضوعي، وهو              

ط  محي الخشية مما قد يجره له مثل هذا الكلام من خطرِ سوءِ التّأويل فخطر الاتّهام، في               

     حر موق ثقافي وعقدي أصبح له من الس ف سلبي .إ  ثمر لأخييت ا ء الحادث في الب   فاكن الا ن

من حال شعرية متكلّمة بلسان سحري      " انتباه"و" خروج"، على كلّ حال، لأنّه بيت       "يعيطب"

 .إلى حال عادية متكلّمة بلسان منطقي

                                                           
 .288ص . 1957. اهرةالق. عارفبعة دار المط. انامي الدهس قيقحت. بن الوليد ملان مسويد  (1)
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 ي الذي نرى له مثيلاً ظاهرا ف       منه ثّاني من مبادئ السحر أو النّوع الثّاني      لا لمبدأاو 

ل في أن الأشياء التي كانت بينها       ثّمتوهو ي  ،"ىو العد رحس "وأ" الصالأتّ"أ  دبمر هو   الشّع

. صلة، في وقت ما، يظلّ بعضها مؤثّرا في بعض حتّى بعد أن تنبتّ تلك الصلة وتنقطع                

اص شخص معين يسري تأثيره إلى      ن خو ومنه اعتقاد الساحر أن ما يفعله بجزئية مادية م        

وعلى قدرة  " الاتّصال"لك على مبدإ    في ذ دا  معتمصلاً به،   متّ يءلشّ ا لك ذ  كان  الذي صالشّخ

ومن هذا القبيل قيمة الاسم والظلّ والأسنان والريق وقُلامة           : الجزء على تمثيل الكلّ      

         حر إذ هي تمثّل الشّخص برمشاقة الشّعر في السا له، وإدخالها    ته و الأظافر ومتُعتبر امتداد

المسحور لا شك فيه لدى      خص   الشّ ا في ير بواسطته أثته   عن جميني  سحرل ال عمفي ال 

 …الساحر

 لما في شعر النّسيب والغزل من ذكر لمنزل المرأة أو اسمها وريقها               ناكبما  رو 

وشعرها وآثارها في مجال حركتها عموما بعض الصلة بهذه الطّقوس السحرية التي تهدف             

حري هذا في   سلا" دوىعلا"يشبه مبدأ   ا  مل  قبين   م يكوند  فق: ل  إلى التحكّم عبر التّمثي   

م النّفوذ العظيم الذي تملكه الأسماء في استدعاء المسميات وسلطة           دختهو يس و –الشّعر  

 :عر أبي صخر الهذلي اشّول الق –الكلمات المؤدية مباشرة إلى جواهر مراجعها 

ْـا  آياتُهنيلبات ا بذىـرأخو    الخيشِ دار عرفتُهابذاتِلى  للي          رسط

ْـريعودفتُ  ص  يها فلما تنكّـــرابرسم وقفتُ  ني دمعها سرِب هم
 

ْـرضفتما انك    رونـي لذكراكِ فَتْرةٌلَتعي         وإنّ   العصفور بلَّله القَط
 

 جرلفخرى الدهرِ ما وضح الأ تاتًاب    رهاتيها وفي النّفس هجلآي         وإنّ

  عرفٌ لدي ولا نُكْرلا أُبهـــتُف    اهــا فُجاءةًن أر ألاّإا هو  فم

  )1( أطرافها الورقُ الخُضر يف ينبتُو         تَنْدى إذا ما لمستُهـايدي د تكا 

 :ربما كان من رواسبه البعيدة الغائرة قول مجنون بني عامر و

                                                           
 .XXIII-278-280: ي انغلأا  (1)
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عا إذْ وفِ من مِنَنداعٍ دبالخي ىحن 

 فهيج أَحزان الفؤادِ وما يــدري    

 دعا باسمِ ليلَى غيرها فكأنّمـــا

  )1(أطار بليلَى طائرا كان في صدري     

شعر الغزل معنى متواتر هو حب العشّاق لوازم معشوقاتهم، ومما يمثّله قول             في    وجد وقد

 : ية تُدعى جوهرا راجد في رجعحماد 

  قلبهــايبقل حبيو  ارهووى جهلأ ينّإ 

 ها وأحبهــاذَّن وم   حبي لهانمِحب أو 

 )2(… بيثةِ ربهالخبن ااو  انًا لهاريجحب أو 

بن فيها أو علوقه بثياب عاشقيهن      لّقتالتي   نكر طيب النّساء وبقاؤه في الأما     نتشالك ا وكذ

 : سحاسعلوقًا مزمنا، ومنه قول سحيم عبد بني الح

 رد بالِيا البلِ حتّى أنهجوى الحلإ  طيبا من ثيابِها بردي ا زالمف 

 )3(… ى دمنتْه ليالِيا حتّلجووبا  بالدوِّ منها أَثارةٌ تْا برحوم

 :هذا ولّد أبو نواس قوله الغزلي " تّصالالا"إ  مبدومن

  عيني بها فقد سعِدتْقَ تَشْنإ 

     رعي تُلي، وفُوسناب زرِلخب 

 ني الرسولُ لهــاءاجا فكلّم 

     شَدتُ ردفِهِ نظَريوقًا في طَر 

                                                           
 .108ص . 1994. بيروت. دار الفكر. شرح رحاب عكاوي: ديوان قيس بن الملوح   (1)
 :التي منها قوله الشهير ..." إن كنت عاذلتي فسيري" البشكري لوراجع قصيدة المنخّ. XIV/324: لأغاني  (2)

 ...ويحب ناقتَها بعيــــري أحبها وتحبنــــيو
  .405ص . 1958. القاهرة. دار المعارف. الشعر والشعراء( 

. II/10. 1994. ةراهقال.  الخانجيمكتبة. 1ط . ق عادل سليمانيتحق. ثّعالبيلل بوسنالم"  محاسن أشعار العربيف منتخبلا"  (3)
 .II/829الشّعر والشّعراء  "يف  وأبيات العباس بن الأحنف211 ص. ت.د. درصاطبعة دار . ن جريراوياجع درو
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 رفهِ محاسنُهــاطَ يهر فظت 

 )1(… يه أحسن الأثَرتْ فأثّرد ق     

ضح منه تمام الوضوح ما نبتغيه من البحث عن وشائج ممكنة بين الشّعر                يتّ  قول وهو

 ". الإتّصالي"والسحر 

ا المبدإ في الشعر الحديث ما يمثّله هذا المقطع من           ذمن أمثلة اتصال أصداء ه    و

 :شعر يوسف الصائغ 

 أستحلفكن بناتِ البصرة" 

 إن كان بكن حنين ينضج في شفتي الطلْع له 

 مِلْن علي إذنفَ 

 على جسدي منكن نوامسح 

 بيتُ حبيبي تعبف 

 وسريره من خشب القاربِ نقّعه الماء قرونًا 

 )2(... الصيادونهوأهمل 

الحقّ أن هذا المبدأ ذا الأصل السحري عام في الممارسة الشعرية، موجود في               و 

فيها أهمية خاصة، ولا    " للصلة"مختلف العصور، ظاهر في الأغراض والمقامات التي         

 :يقول بشّار في مدح المهدي : سيما صلة المدح 

 أن الجود من كفّه يعـدي ولم أدرِ  لمستُ بكفي كفه أبتغي الغِنَــى 

 )3(أصبتُ، وأعداني فأتلفتُ ما عندي   فما أنا مما قد أصاب ذوو الغِنَى 

 :يقول عمارة اليمني في بعض ممدوحيه و

 فارقتُه والنور فوقَ جبينــــي  ملِك إذا عاينتُ نور جبينـــهِ 

 )4(ــــي ـأبوابهِ لثَم الملوك يمين  وإذا لثمتُ يمينَه وخرجتُ مـن 

                                                           
 .272 ص. يواندلا (1)
 .1972. مطبعة الأديب البغدادية". تخوم البحر"انتظريني عند " (2)
 .شرح ابن عاشور. ديوان بشار بن برد (3)
 .22ص ". آتاب السّحر والشعر":  ابن الخطيب (4)
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 :غة لّلفة امة ووظيلكنة الاكم

جه منزلة الكلمة ودورها في العملين        خار لة بالمفهوم وامتداد إلى    ص لها  ممو 

والملاحظ في هذا الشّأن أن الكلمة والحركة دعامتان أساسيتان في           . عريشّلري وا حسال

 ، والنّوع الثّاني منه   "سحر الكلمة "و" سحر الحركة "هذين النّشاطين، ذلك أن السحر ضربان       

هذا بدرجة أولى، بالرغم من إدراكنا لمكانة الحركة في الحال            منامقانا في   مهذي ي هو ال 

واء نشاي الإة وفالشّعريا سيتّضح في باقي هذا العمل: د الشعري على السمم. 

كة، ربدو لنا أن السحر، عند العرب، ارتبط بالكلام أكثر مما ارتبط بالح            ي هى أنّ لع 

 ) :متغزلاً(برد  ر بناال بشّق. رعتباذا الاوظهر في الشّعر به

 )1(ثُ فيه سِحرا فنيروتَ اه   لسانهاتَح تنأكف  

هذه الخصوصية تفطّن لها أبو     : فن العربي الأولى أنّه فن لفظي أساسا         ة ال صيخصوو

هم بالكلام أشد من    عوكان ولو "حيان التّوحيدي وصاغها في عبارة رشيقة فقال عن العرب          

 .)2(" كان لهم بعد الكلام فإنّما كان بالكلاموع ل وء، وكلّيش بكلّلوعهم و

 وهي  ،للّعناو لدعاءاو لتّعزيما لسحر الكلمة أشكالاً رئيسية ثلاثة هي         نألاحظ  يو 

          تها في ما يتلو، غير أنّنا نودن أهمنولفنلؤكّد في هذا المقام أنّه لئن كان        أن ن أمور سنتبي 

حر فهي صلة بسحر الكلمة     سللة با ص –أسها   ر رعشّالو –ة  ماعقول  نون ال ة أو ف  يتالصو

ولعلّ أهم جامع بين الشّعر والسحر في هذا الصدد هو موقف كليهما من                 : بالذّات  

طلاسمه ومغلقاته، وهي   ون و فهي فيهما موضوع اعتقاد، وهي مفتاح ألغاز الك       " : الكلمـة"

المظاهر التي عبر   لى  أوو يعيش   ة كي بيعان الطّ الإنسبها  اجه  تي و  ال تأولى الأدوا 

 .بواسطتها عن وجوده فيـها

                                                           
 .I/88. راان بشّويد  (1)
 .274 ص. 1961. قدمش. فكرلطبعة دار ا. لكيلانيبراهيم اتحقيق إ". يرينلوز ابالثم"  (2)
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، باعتباره أولى المؤسسات     ملا الك نأ )Rousseau ()1(و  وسوقد بيـن ر    

بيعية، وأن الدوافع الأولى على انبثاقه كانت دوافع        طّلامل ا وعلالاجتماعية، مدين في تشكّله ل    

 .والرهبة الرغبة

فنا على أن الإنسان القديم قد حاول، في          وق خييالتّارظار  المنا هذا   مندختذا اس إف 

رها ومخاوفها، أن    شرو تدبير عيشه من الطّبيعة والانتفاع بها وإخضاعها لحاجته ودفع         

، وهكذا رأى الإنسان الأول في الكلمة       "عليها"الكلام فتكلّم    نمإلاّ   لزيتحكّم فيها، وكان أع   

 نأعتقد  او )2("  يعيش معها في انسجام    وأنة  عالطّبيأذى  بها   يدفع   أول قوة حية يستطيع أن    "

نة حاول أن يستميلها ويستخدمها ويتحكّم فيها بالكلمة أيضا فكانت          ماكوحا  ر الكلّ شيء فيه  

أن تضمن للإنسان   ) …(والكلمة الملفوظة لفظًا مهيبا استطاعت      . "أولى مظاهر التّعزيم  

 ة لا غير، وبهذه الطّريقة ساعد خاصال ة قواهواسطود ب المقصدائي الحصول على التّاثيربال

 .)3(" لسحرمة اى خدم عللاغة القديفن الب

دم يستخ إلى المسألة نظرا آنيا لاحظنا أن الطّموحين السحري والشّعري           انرذا نظ إو 

، وسلطة  طبيعة ما يحمل عليها    فقةاومت في   املكلاهما النّفوذ العجيب الذي تملكه الك      

ما يرغب  " يمثّل"وهذا متأتّ من أن السحر       . إلى جوهر مرجعه  شرة  افذ مبا نّل ا ابخطال

     المرجو حصوله من ذلك التّمثيل غير      " الأثر"الظّاهرة و " تمثيل"الإنسان في تحقيقه، ولكن

" صور الوصلي تالنمط  "ناه  سميمنفصلين في المنطق السحري، وهذا ناتج عما سبق أن           

واحدا، ومن ثَم كانت للكلام في جلّ المجتمعات         يئا   عليه ش  يلح ت ما و مةتبر الكل الذي يع 

د أساسه إلغاء المسافة    اقتهو اع و ،)4(" قدرة على تحويل ما يراه حقيقة إلى حقيقة       "القديمة  

 .ة ومرجعها وبين اللّفظ والمعنىيواللّغ ةمبين العلا

خدم  يست  كليهما نأى  تومسال في هذا    بين السحري والشّعري  اقاء بين الخط  لّلناط ا مو 

الصدى الصوتي في تحقيق الإنسجام بين الدوالّ والمدلولات ويعول على كثافة اللّغة               

                                                           
 "Ed. Belin, Paris, 1917, PP. 1-3"Essai sur l'origine des langues  :  يف  (1)
 .43ص . I/1984 .مجلّة فصول". شّعر العربيلالأسطورة وا"مقال : دين حجاجي لا د شمسمحأ  (2)
 .29ص . 1984. بيروت.  العلمار دعةطب. بكيلمنير بعوتعريب بنية فارس ". سلاميةخ الشّعوب الإيتار : "انملكل بروراك  (3)
(4)  P. 22." Poésie et magie "  :Thomas Greene    
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راءات معينة  جإ  بحسب مظّوضباب العبارة عبر استهلاك الإرادة في الحدث اللّغوي المن         

ي  ف  الأشياء حلول"وقصد به   " لفعلياالحضور  "والمستند إلى ما سماه طوماس غرين        

 ظاهرة موازية لحضور الطموح السحري في الشّعر وهو           روض الح اهذ. )1(" اتمكلال

 .لإثارة ونزوع القول إلى الفعللى اطموح العبارة إ

)2(" كيف تصنع الأشياء بالكلمـات    "ـهي كتاب ف) J.L. Austin(سطين  ل أو د حلّ قو 

ا بن جا ى أن إل لوصوت" الفعل" و القول"وبين  " الشّيء"و" اللّفظ"ة بين   قعلالاق  ئادق  

ذات محمل قولي   " أعمال"كبيرا من أعمال القول ليس أقوالاً هادفة إلى التّقرير، وإنّما هو             

وعمل " الإخباري"بين عمل القول    احث  غايتها الإثارة والتّحريض والتّنفيذ، وميز هذا الب       

ولعلّه . منهتضيو   أ ماء  ى فعل شي  تلفظ إنّما يتّجه إل    هى إلى أن كلّ   وانت" اريالإث"القول  

 : أن قول الشاعر الجاهلي المسيب بن علَس - هذا ىلعناء ب –يستقيم لنا أن نعتبر 

 ةً إلـى القعقاعِلغلى مغنّم  مع الرياح قصيدةً لأهدينفَ  

 )3(ين تَمثّلٍ وسماعِمِ ب القويف  ه فما تزالُ غريبةًايمد الرت  

 معتيجيث   ح اهلمنال دورولََ  فعل إهداء الشّعر وتسخير الرياح له ويحتوي         عممن  يتض

 .النّاس ويحلّون بأعداد وفيرة كي يسمعوه ويتمثّلوا به

بها الكلام الشعري   " يحتوي"وإن المنطق الكفيل بمساعدتنا على تفهم الكيفية التي           

 أن نظام الإحالة في الخطاب الشعري       يالفعلَ أو الشيء أو الشخص الذي يتطلّبه يكمن ف        

 –فالكلمة في الخطاب الشعري     : ذاتي بحيث يغير علاقة الكلمات بالأشياء إذ يوقعها عليها          

تغير الشيء فيما هي تقع عليه وتُحضره فيما هي تناديه،           –وكذلك في الخطاب السحري     

. خدم ميكانيزماته توالخطاب الشعري في هذه الحال يستلهم آليات الخطاب السحري ويس          

ومنطلق الإحضار والتغيير أن الشعر يسعى إلى إعادة الحياة وأن الكلمات فيه تبتغي إعادة              

                                                           
 .40ص . ابقسلرجع املا  (1)
  جيل لانإلــــى الفرنسية همد ترجقو". How to do things With Words"لكتاب بالإنقلزية هو اصلي لهذا لأانوان علا (2)

)G. Lane (نوان عب"Quand dire c'est faire "ر اد در عنصوSeuil  1970ة نسيس بارب . 
 .62ص : لمفضليات ا (3)
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العالم، فالمرأة أو الوردة التي ترد في القصيدة هي إعادة لامرأة أو لوردة وجدت في                  

 عاطفة"العالم، أو هي إنشاء لها وإحضار، وهي كائن ينمو في عبارة وتركيب ونظم و               

   )1(" تشتعل في الكلام

طقوسا ما  كانت دائ " المولِّدة"البحوث الحديثة المتعلّقة بالسحر أن الطقوس        تند بي قو 

حر الكلمة سابق لسحر الحركة لأن الكلمة هي الفكرة الحية السخنة              س ، وأن ةيشفاه

ولئن كانت اليد عضو     باليد، والعلم صموت لأنّه عامل،    ا  نالأقور  ختبا ن مإنّونحن    .الظّافرة

 لنا والخطوة الأولى للإعجاز أن ننسى أن ) …(الفكر النّاقد، فالصوت عضو الفكر الخالق 

 .)2(ن ديي

لأول كلّم كلَّ شيء واعتقد أن لكلّ شيء سمعا، وقد يكون عمم ما لاحظه              ا نلإنسااف 

على جميع الكائنات    ي الحيوان أو في غيره من البشر       ف زعمفالل  لفع ا لىع مهلاك رةدقمن  

استنفار " المادة وعلى  يف الفعل ىلوالظّواهر الطّبيعية فحصل له الاعتقاد في قدرة الكلمة ع        

م لاكأ العمل استخدم الإنسان ال     دب عندماو ،)3(" كينونة الأشياء وإجبارها على الطّاعة     

ناسبة للتّأثير  ميتخير الكلمة ال  "كان   و ه،احنجه  ن ل ضموي هويقيوه  معموازية له يد   ةربصو

 . عليهاهب يؤلّوأ  )4("في الطّبيعة ولا يستخدم ما من شأنه أن يثيرها ضـده

 –سان التي سبقت البداوة      نلإياة ا ح نر الأولى م  اوطي الأ ف –ولعلّه يصعب    

 عللف ا ين ب يقةعتال للعما لكاشأ أنشطة الصيد الأولى وتأنيس الحيوان، وفي         يف لفصل،ا

ولكن المهم أن للقول في جميع هذه الأنشطة دورا         . فعل وإنجاز القول  لوالقول وبين إنجاز ا   

 .مل العلها العمل أو يكمكملأساسيا، فهو يستخدم رقًى وتعاويذ ت

 في أن الكلمة أداة خلق اعتقاد عام في الشعوب القديمة عكسته جميع              دالاعتقاو 

فالكلمة : عند الإنسان القديم    " قوانية"ن الخلق بالقول فكرة     كاإمة  كروف : يةاومالس بتلكا

                                                           
  Ed. Glancier-Guemaud. Paris,..p.156.: “Création et Répétition”   René Passeron (sous la  direction de . :اجع ر   (1)
(2 )  J. Antoine Rony: "La magie". P. 24. 
سة العربية المؤس. 2 ط. اراختيار وترجمة جبرا إبراهيم جب" الأديب وصناعته"ضمن كتاب " في عصر العلم بدالأ"ل اقم  ( 3)

 .50 ص. 1983. القاهرة. شروالنّ ساتدرالل
 .44ص" الأسطورة والشّعر العربي: " ين حجاجي دلا مس شدحمأ  )4(
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 نافي البدء ك   : " كلمة وهنّما  إ – الخالقة مطلقا    ةوقهو ال و –أصل كلّ شيء ومبدؤه، واللّه      

 فيو ".العهد الجديد "يات  آ ىه أول ذه:  )1("والكلمة كان عند االله، وكان الكلمة االله       ،ةالكلم

أن و ،)2(" ه إذا أراد شيئا أن يقولَ له كُن فيكون        إنّما أَمر : "لكلمة  بان  كو ي لقالخ  أن نقرآلا

. )3(" فقُلنا لهم كُونوا قِردةً خَاسِئين    : "يير، سواء بالتّحسين أو بالمسخ، يقع بالكلام أيضا         غتلا

و  أ قل خ متية  ملكلابنّه  أي  ف  – الضمني   وأ لظاهرا –ذن هو الاعتقاد المشترك     إ قلمنطلاف

لَهو إعلاء  ) …(خلق، والخلق بالكلمة    لا  فكرة دروإن مج : "لق  خ يمحى   أوق  خلر  ييغ

والقدرة الخلاّقة وهم طفولي يرفعه السحر إلى أعلى المراتب،         ) …(منقوص لفكرة سحرية    

 .)4(" والإلاه الخالق ساحر عظيم

ند ع –متأتٍّ   ظالفلأة ا قيملاك  مِ  أنE. Doutté ()5( (دوتّي  . المستشرق أ  نقد بي لو 

فالنّفَس أصل الحياة   " : للنّفَس"ة العجيبة التي أولوها      ناكن الم م – بخاصة   برلعا

" نّفسلا"و" فَسنّلا"وقرب هذا الباحث بين      . وجوهرها، وهو إذا ما شُخِّص كان الروح       

 ،اع م يشعري ال حول وا وهو يعني النفَس  " النّفث"وجعلهما بمعنى، كما قرب بينهما وبين        

 هي إلاّ النفَس وقد     ة إن واعتبر أن الكلم  " النفَس الشّعري " على عبارة    اقا طيب يعلتوعلّق  

تها ت قو  جاء  هنا ومن: صات فاتّخذ شكلا أكثر تجسما وتبلورا وبات مثيرا لصورة ما            

 راأمن  للّعا ربتُعالسحرية، فهي تجرح كمدية، وهذا تصور جاهلي حافظ الأسلام عليه فا           

ذفه، وبات من    تق ه الدعاء على شخص ما رميةً ترميه أو قذيفةً         بمادي وأش ل كا وديا أ ام

 ارهاالطبيعي البحث عن دعم هذه القوة السحرية عن طريق رفع العقيرة بالكلمة أو تكر              

 لسلاسلك ال ت –زيم  اعي التّ ف –مرادفاتها وجناساتها وأسجاعها، ومن هنا جاءت        ديد  وتع

. فياوقصل ال أ –دو  بي لى ما ع –وربما كان هذا    . ةللّفظيايغ  من الص  تابهشالمتال ا وطلا

 تعداد الألفاظ عن طريق التّكرار والجناسات مرده الرغبة في أن تُُستنفَذ من اللّفظ                إنو

 .نة النّجاعة المرجوة منهاحامل شكالسحرية التي تكمن فيه ووة  القكامل

                                                           
 .1إنجيل يوحنّا الإصحاح الأول، الآية : العهد الجديد   )1(

 .82 يةلآا. سي  (2)
 .65لآية ا –قرة بلا  (3)
(4)  J. A. Rony : "La magie". P. 44. 

 .Magie et Religion en Afrique du Nord". Alger, 1909, PP 103-104":  راجع آتابه   )5(
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 :لتكرار والترديد الصيغي ا

ن التكرار مقولة متأصلة في الفكر       أ )M. Edwards ()1(رى ميخائيل إدواردز    ي 

البشري وظاهرة أساسية في العالم المحيط بنا، وأن الشاعر إذ يكرر الكلام إنّما يفعل ذلك               

كي يغير الماضي حتى يستطيع التقدم بالرغم من فداحة ما وقع، ذلك أن الشعر هو                   

جويل و) J. Molino(ن مولينو   ووقد ذهب ج  . الماضي الذي نكرره من أجل المستقبل      

في تحديدهما لدلالة التكرار ووظيفته في الشعر، إلى أن للتكرار            ) J. Tamine(طامين  

المعجمي أو التركيبي أساسا أنتروبولوجيا يتمثّل في استعادة مواعيد ذات صلة بالأساطير             

            ا من المرا عددفيها الإنسان إلى إعادة فعل م ر في نطاقها    اوالطقوس التي يضطرت يكر

ما كان قد وقع، ويعبر عن ذاته مباشرة بواسطة أغانٍ أو             –بشكل دوري    –ذلك الفعلُ   

  )2(. صيغ معادة

فهو من أبرز مقوماته الفنية     : من المعلوم أن أهمية قصوى في عمل الشعر مطلقًا          و 

ها إلى الشعر في مقامنا     نفيما يتصل بزاوية النظر التي ننظر م       –والمعنوية، ثم إن له فيه      

               لالته دهذا، قيمة بالغة تتصل بكونه، شأنه شأن جميع أشكال الانتظام البشري، لا يستمد

 –في ما نحن بصدده      –هذا السياق ينيط به     . إلاّ من السياق المعقّد الذي يندرج ضمنه      

يرنا شعر  دإحداهما وظيفة تأكيد وإلحاح ويتكفل بتجسيمها في تق         :وظيفتين على الأقلّ    

الغزل خاصة، ولا سيما ما كان منه ناجما عن الخيبة في الحب وعن التشبث شبه اليائس                 

 :بالمرأة، مما قد يصلح للتمثيل عليه هذا المقطع من شعر مجنون بني عامر 

 وجون القطا بالجلهتين جثـــوم  وأنتِ التي كلّفتِني دلَج السرى 

 ورقرقتِ دمع العين فهي سجـوم   حزازةًيوأنتِ التي قطّّعتِ قلب 

 وأشْمتِّ بي من كان فيكِ يلــوم  وأنتِ التي أخلفتِني ما وعدتني 

 لهم غرضا أُُُرمى وأنتِ سليــم  أبرزتني للناسِ ثَم تركتِنــي و 

                                                           
)1(: "Création et Répetition"  p. 143.  In René Passeron (sous la direction de )  
 .Introduction à l'analyse de la poésie". P.U.F. 3è Ed. 1992. PP 231 -232 "  اجع ر  )2(
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  )1(... بجسمي من قولِ الوشاةِ كُلوم  فلو أن قولاً يكْلم الجسم قد بدا 

كلام يكرر صاحبه فيه صيغة عائدة على الحبيبة يعبر تكراره إياها عن شدة تعلّقه                هوو

 .بها وشوقه إليها وحرمانه منها

أما الوظيفة الثانية للتكرار، في المقام الذي نحن فيه، فهي وظيفة التعزيم أو الرقية               

اء والأشخاص  ياللفظية، وهي وظيفة يضطلع التكرار الشعري في نطاقها بإثارة الأش            

والظواهر بغية حملها على الانصياع للعزم الذاتي المعلّق على الشّعر يقول سحيم عبد بني              

 " :غالية"الحسحاس في غانية من بنات الأكابر كان يهيم بها تُدعى 

 وروى برياكِ العظام البواليـــا  أغالِي، أعلَى اللّه كعبكِ عالِيــا 

 إلى جبلٍ صعبِ الذرى لانحنى لِيا   الذي قد أصابني وأغالِي، لو أشك 

 بأحسن مما بين برديكِ، غَالِيـــا  أغالِي، ما شمس النّهار إذا بدتْ 

 )2(تكن رمقي، أو انجلي عن فؤادِيـا  أَغاليا، علّيني بريقكِ علّــــةً 

همة الإثارة التي بنيطها    من الذي يهمنا من أبيات سحيم هذه فيما نحن بصدده هو            إ 

بنوعية الأصوات والأنغام في كلامه، ونعني رغبته في إثارة المرأة بواسطة الأنغام               

وفي اشتقاق صوت   " الياء"المستمدة من اسمها، وهو ما يظهر خاصة في بناء القافية على            

هذا، فضلا  "... لياأَغالِي، أعلَى اللّه كعلكِ عا    "خصوصا في قوله    " الغين"من صوت   " العين"

عن جهد الاستحضار الواـضح في هذا المقطع المجسم لاشتداد الحاجة إلــى المرأة              

 .)3(المعنية 

وإذا قربنا بين غائية العزم السحري وغائية العزم الشعري في نماذج بعينها من                

أن  بدا لنا كيف   –لاسيما شعر الاستنفار للحرب وشعر التعديد على الموتى           –الشعر  

                                                           
  .192ص : لديوان ا )1(

 .II/109. 1994. القاهرة. مكتبة الخانجي. 1ط . تحقيق عادل سليمان. البي أشعار العرب المنسوب للثّعلمنتخب في محاسنا (2)
سبع مرات والتي يبرز فيها نفس الجهد الهادف، عبر ..." أَصفراء"راجع قصيدة بشار البائية التي يكرر فيها نفس الصيغة و  )3(

 ).I/340 – 341. الديوان: (التكرار، إلى الاستحضار 
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تشكّل وينبني على صيغ لفظية متشابهة أو متماثلة تتوارد على المتكلّم به            يالنص الشعري   

بتكرارها ضمان حدوث ذلك     اولحويا  نًعيم اأثربها   طيين هفيرددها على هيئة تنبّهنا إلى أنّ     

رة ويدلّ عليها   كالفهذه  سم  ه يج ومما لعلّ . كلام كلّها لإحداثه  ة ال الأثر والتّأكّد من استنفاد قدر    

 :قول أميمة بنت عبد شمس تبكي أقاربها في حرب الفجار في الجاهلية 

 كِبهم منو يم ركْنهو  فهم عــزيكِبن أَإف  

 إذا أُُنسـب يبسن مهو م فرعيه ويم أصلهو  

 ذا أرهبإ يم حِصنهو هم شرفيو يم مجدهو  

 بضغذا أإ يم سيفهو هم تُرسيو يم رمحهو  

  لم يكـذِبلاقا ما ذإ لٍ منهــمئاقم من فك  

 قَعٍ معرِبصيبٍ مِطخ  قٍ فيهـمطانم من كو  

ْـربعي ممِك س منهـمرافم من كو    لَمٍ مِحـ

 )1(… ر والموكبانّلا ميظع  هـمفي لٍفَحجم من كو  

ب البسوس  رتزل ح عا د كان وقم الهاجس نفسه قول الحارث بن عباد البكري         يجس قد   كما

وأراد الحياد ترفعا ولكن تغلبا قتلت ولده بجيرا ثأرا بكليب أخي المهلهل بن ربيعة،                  

 لاق ثم   بها ذن لبوها  يتهاصن زفج -" مةاعنّال "ىمستكانت  و –فغضب الحارث ودعا بفرسه     

 ) :من قصيدة طويلة كرر فيـها صيـغة البداية حوالي عشـرين مرة(

 رب وائلٍ عن حِيالِح قَحتْلَ  ربِطَ النّعامةِ منّيم اربقَ  

 راد لكن فَعـالي ي يس قوليل   النّعامة منّي طبربا مرق  

 عــوالِبالإ ءِاسلنّ احود نَج  ينّمالنّعامة  طببا مررق  

 وأنكرتْني الفَوالي يسب رأاش   النّعامة منّيطبربا مرق  

 عن اللّيالي الطِّوالِ يلل لياط  منّي  النّعامةطبربا مرق  

 بطالِ بالأبطــالِلأا عتناقِلا   النّعامة منّيطبربا مرق  

                                                           
    P. 22."  Poésie et magie"  :T. Greene:  اجع رو. XXII/80-81: غاني لأا  (1)
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 فكِّكِ الأغــــلالِم حيرٍبل   النّعامة منّيطبربا مرق  

 )1(… ج بالجمــالِوتمريمٍ كل  ينّم عامةنّلا طبربا مرق  

 –لأنّه قابل   " ليس قولي يراد لكن فَعالي    "اعر  شّرا عجز البيت الثّاني وهو قول ال       كثي مناويه

بالمعنى الذي نبتغيه في هذا المقام وهو النّفوذ الفاعل في الكلام أو             فهم ي ن لأ – ىرني ما   ف

 .لعتضمن عمل القول للف

                                                           
 .162-161:  ص ص. 1942. بيروت. المكتبة العصرية". لجاهليةاب في لعرام أيا: "آخرون  وجاد المولى دمد أحمحم  (1)
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 :لعزم السحري والعزم الشعري ا

ة اللّغوية  ممسألة منزلة العلا   – لالا يز و – الشّعر   ةائيييم س  في ظرنّ ال حقد طر ول

كير ذتّجب ال ي –ظر التي تهمنا    نّل ا ةياوز من –ولدراسة هذه المنزلة    . في العمل الشّعري  

 ةمجسالمت  اود الأ ة من ادأو  دببحقيقة الاعتقاد السحري وبمفهوم السحر المتداول، فهو ي        

لات وح الإنسان إلى امتلاك قوة خارقة متوسلة بديناميات الأشياء الخفية، وبالص             ملط

قويا بينها، وهو يعول    اء  ة رج رجوالغائمة ومظاهر التّجاذب والتجاوب المفترضة أو الم       

ى علجزء  ة ال ردق و هرعلى هذه الصلات ومظاهر التجاوب الباطنة بين أشياء الكون وظواه         

فيستخدم سلطة الملفوظات على تمثيل من ينطق بها ونفوذ الدوال على إثارة              لّ،كالل  تمثي

ه، علما بأن   حدوث في   نسان يرغب الإ  ما" ليمثّ"ومن ثم فإن السحر     .  مدلولاتها رجواه

ء اغل إ هنأمران غير منفصلين في العمل السحري، وهو ما ينجم ع           " وتحقيقها" "الرغبة"

 .فنالسأى ما لع )1(شياء  الأتماكل الينب ةفمساال

         ا كامنة في تصوالظّاهرة ذاتها تقريب ةمة ونفوذ العلا  للّغ منزلة ا  ر ويبدو لنا أن 

ة في الشّعر، ماثلة في تعويل الشّاعر على طاقة الكلام وعلى قدرته هو على                  يوغاللّ

ر أثر  تصولاا  هذ. رةتتسم ال واهرظلا و ءاالاهتداء إلى المناسب منه لاستثارة أرواح الأشي      

             ة العالمير عريق في الحركة الشّعريحري، وهو تصوولكنّه ةمن آثار الحضور الس ، 

فإذا أردنا التّمثيل عليه كفانا تذكّر قول       . ركة الرومانسية حديثًا   الح ح في  أوض عاد حيويةً است

 أبي القاسم الشّابي : 

 ــدر القيبيستجن أ  بدلاف   ةْايحل يوما أراد ابعا الشّذإ" 

 "للقيدِ أن ينكســـر   بدلاو   يل أن ينجلـــيلّل  بدلاو  

 . )2(رتِلمستَا ا روحهنيبطاخو          تُلِي الكائنــا تللك قاكذ  

                                                           
(1)  : Poésie et magie. P. 21. T.Greene  
 ص .1994. تونس. وزارة الثقافة. ملةاكلامال علأا  (2)
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 ذاتها يف ةملكيص ال خشتتائج الأعتقاد في القدرة السحرية للكلمة         ن علّ من لو

 عربـي لث ااب التركتا منه لنفظت ر، وقد حعشلاو رححياءها وهو أمر يشترك فيه السإو

للكلام جسد وروح،   : حكماء  لا ل بعض اق : ")1(واهد طيبة منها ما أورده ابن طباطبا         ش

لحذاق بصناعة  ا ضل لبع يق : ")2(وما رواه ابن رشيق      ". فجسده النطق وروحه معناه   

 تلامقتُ  فصل وأصب ملا تقب أقللت الحز وط   ينّال لأ قف  ! لقد طار اسمك واشتهر   : الشعر  

  :)3(بي في مدح ابن العميد نتم قول الاهنوم" ملاكلا

 الُ القولَ وقت نباتهِجرال طفَق"  

 ". القــولَ لَما نَوراتنأطفتَ قو     

 يشترك فيه   -ه المصادر أيضا بما كان سائدا عند العرب من اعتقاد            ا هذ ادتنوأف 

س في  ومحسلأثير ا تلاى  عل تهوقدرلامهما،  ك ،ملاكال ذي نفو ف –السحر والشّعر ويتداخلان    

أخذ بعض بني العباس رجلا طالبيا فهم بعقوبته، فقال         : "قال الحصري   : الأشياء المادية   

  الطالبي)… : (هللاو ل        كلا  إنمي لَيثقب الخردل ويحطّ الجند… ")فو. )4 ابن  ةمي مقد 

 صشّخلا رةصو ر يصو عيان من لاب انيأور: "خلدون خبر مثير في هذا المجال يقول فيه         

تلك الصورة   ىللّم ع كتيثم  ) …( بالمسحور   ةاص أشياء مقابلة لما نواه وحاوله موجود      وبخ

التي أقامها مقام الشخص المسحور عينا أو معنى، ثم ينفث من ريقه بعد اجتماعه في فيه                 

ر، ه الساح لواحي امويقع عن ذلك بالمسحور     ) …(بتكرار مخارج تلك الحروف من الكلام       

ي يه ف م عل تكلّو جلد وي  أنتحلين للسحر وعمله من يشير إلى كساء         م ال نا م ضيأا  دنهشاو

ق، ويشير إلى بطون الغنم كذلك في مراعيها بالبعج فإذا                ه ف سرإذا هو مقطوع متخر

 انلى يومنا هذا في بعض بوادي     إ ل يزا لاو... )5( "أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى الأرض     

ف معرو ال نرجلا يتكلّم على الصخر فينشقّ، كما أنّه م       ن  فلا بني يف  د أن  يعتق سية من نوتلا

 .أن علم النّفس السريري مؤسس على سلطة الكلمة وعلى قدرتها الشافية

                                                           
 .17ص . رعر الشايع (1)
 .191 ص". عمدةلا " (2)
 .II/273. 1986 .بيروت. العربيب دار الكتا. يقوقالبر. ر. ‘ حرش. يواندلا (3)
 .42 ص. 1972. يروتب. دار الجيل. 4ط " بادر الآهز"  (4)
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علاقة بعضهما ببعض، وقد     قيا لوث ضيأسان  لّلاوإن ما يقال عن الكلمة يقال عن         

انك ؟ فأخرج    لس نمي  بق ما) : "ص(بي  سأله النّ  نيح تباأورد الجاحظ قول حسان بن ث     

واللّه إنّي لو وضعتُه على صخر لَفلقتُه أو على         : ثم قال    لسانه حتّى قرع به طرف أرنبته     

 . )1(" شعر لَحلقتُه

ى دليل بعد ما حلّلته      لإ يحتاج دعن اقتران الكلام باللّسان مما لم ي       أ ظلملاحوا

ا لدور اللّسان   هحرد ش ع وب –م  لكلا ا  وهو لّلغةهو ا  ناساللّف – اللّسانيات من صلة بينهما   

فاللّسان، في  . يف اللّفظ وتجزئة النّفَس الصائت إلى حروف وكلمات       يعضويا في عملية تك   

 :ن لها الدالاعتقاد السحري والشّعري القديم، سلاح حاد موجع، قال أبو

ِـداد ءالشّعرلو    ه لَيلةٌ دراتِ موفيـوى العلع ألسنةٌ حــــ

 ه ـارةً جميلــدم اراهمدو ــمهتّقاأ  إذالكريمِ ان حقِّمو  

 )2( فليس لهن حيله ،اون كذبإو مكاويهم عليـــه اوا وضعإذ

 موجود في الشّعر العربي متواتر عند أكثر من شاعر وفي أيما               معنىل ا اذوه 

 -لاقة بعضهما ببعض في ما يتلو        ع لسنحلّو –للّعن والهجاء   ا ما أن ك ،)3(قصيدة  

 ".قذفال"مى في ما يس ناكرتشي

 :لّة على هذه العلاقة قول مزرد بن ضــرار ا الدةلثلأمان م و

  الساري وتُحدى الرواحِلُاهبغنّي ي    قاذَفْتُه بأوابــدٍنميم لِعز 

ِـلُ  ح بهلُيبيت ب اهِ منهمِرن أَمف    )4(        كشامةِ وجهٍ، لَيس الشّامِ غاسـ

ور الأثر فيها وظلال    ضح  من ةيتّأتالمة  ملكلا" نجاعة"لى  ع حضاو لم تعوي الكلاهذا  في  

 . بعيدة لما سنرى من الاستخدام السحري للهجاء

                                                           
 .I/79. 1947. القاهرة. ةمتقاسمطبعة الا. تح حسن السندوبي. 4ط " تبيينلاوبيان لا"  (1)
 .62ص ". مدةعال : " رشيقنبا  (2)
. غوث الحارثي في المصدر نفسهان عبد يوراجع شد لس. 201 ص. سويد بن أبي كاهل الشكري في المفضليات ةدر قصيظنا  (3)

 .هر أثفوخعر وشّلاوهي عملية ترمز إلى حبس  : 155ص 
 .58 ص. فضلياتملا  (4)
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ان ثم خلال عصر    نوينذ ال م –ا  هجفكر اللّغوي والمباحث اللّسانية قد اتّ     لا ى أن لع 

 ثيدلحا ر العص يف) F. De Saussure(النّهضة الغربية ثم ابتداء من دي سوسير           

ة بين الدوالّ والمدلولات، وإن كان جانب من         قلاالع ةيطاعتببالى القول   إ –وص  صخلبا

في  رااستمرب ىالنّظرة القديمة القائلة بحضور الأشياء في الكلمات لا يزال حيا يستدع            

 نأ (M. Blanchot)فقد اعتبر موريس بلاشو     : التّعامل مع الخطاب الشّعري بالخصوص      

ضع الأشياء وتجبرها على الحضور     ختُتي  لذة ا يعولتّاب ةشبيهة غامضة   قاط ةير الشّع ةملالك

ن ع –ير خافية أحيانًا    غ ةي حسر ف –لماء اللّسانيات يتحدثون    ع ل يزا لاو )1(" خارج ذواتها 

 . الكامن في استخدام اللّغة" ذ الحدسيوفالنّ"

ة على  ريطخ تاسذا الصراع المستمر بين منطق الفصل ومنطق الوصل له انعكا         ه

 إلى خلق خطة    ةر مضط لّظت إلى مناخات خارج ملفوظها ف     اهاقتضمد ب ت تم عرشّلااسة  در

 )2(" معانأشباح  " كلّ مرة، كفيلة بمحاصرة دوالّها لمدلولات معتمة و         يف غيرةمتتسمية  

ره هاظم نم ذلك أن الشّعر في الكثير    : على حد قول أبي نواس      " قائمة في الوهم  "تحركة  م

تلع له كلمات من أماكنها في      قيثم يلقيه على العالم و    " هسفن نم"ر  عاشّال فهؤلّي "ظن"خطاب  

 حاولا في رؤيا اللّحظة الحاضرة عركًا آخر ي       هكرم يع ث –مباني القديمة   لا حجارةك –اللّغة  

لكيان ا نم ددبها أن يسمي ما يقع من وعيه في العتمة أو يعينه، ولكن هذا التّعيين لا يح                

لامح وأبعاد، في حين يظلّ غيرها غير        ماهر سوى   ولظّوا اتولذء وا شياي للأ شّعرال

ظاهر وإنّما كامن في إمكان الظهور فحسب، وما دام كذلك فهو يتشكّل لكلٍّ متلقّ في               

 :قال أبو نواس : لِّ متصور في صورة ح لكشكل ويلو

 نِاالعِنَقِ عاصي ارططْمِعِ الإم  رفِ عفِّ اللّسانِطّلاواتي مو  

 عل والقـــولِ، دانِفلازحٍ بان   بيـأسٍءٍارج من ليزجٍ ام  

  حديثُ الأمانـــيدجلذب اكأ   الجِد عنـــهكبطذا خاإف  

 كذب للعيـــانِم ي ظنوننم   قائلٌ ما أتانــيينّر أيغ  

                                                           
  " Ed. Gallimard, Paris, 1949, P. 317. "La part du feu والذوات : ع جار  (1)
(2) T. Greene : Poésie et magie. P. 30. 
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 للّفظِ شتّى المعانــيا يحدٍ فاو  بتأليف شــيءٍ يسذٌ نفخآ  

 كـــانِم الىممع تُ رمتُهمر  اـ ماذإ ىتّحلوهمِ ا يئمٍ فاق  

  )1(… يس بالمستبانِل ي أمامنم  ع حسن شــيءٍباتأنّي كف  

لوا العالم             عر   الشّ إنإحضار وعالم مصغّر مخلوق من رغبة الشّعراء في أن يحو فضاء

 على ما يشتهون، بقليل من العقل وكثير من العزم العاطفي، وهي رغبة أن يملكوا ما لا                

م له اللّغة وتبيحه بمنطق النّحو والتّركيب       ستُل و الخيافي   ةوهلشّاه  تُنجزلاكًا  تك ام لميتخد

 : إذْ يقول اعرإن الشّ… وتشرعه بالمجاز وتزينه بالصور وإجراءات الوزن والتّنغيم

  الصبوحباطسقني اف   يك الصدوحدلد ارغ

 )2 (…يحبقلي اندعنًا سح   ى ترانيتّحسقني او  

عنه  ث يتحدلاوهولّلغة ويلقي به في رحم العالم،       اب  عزمه نم هروصي ماا وإنّ كيدر  يتصو لا

لأنّه يتّخذه نواس   " يصقع"بدل أن   " يصدح"و" يغرد" على ما يشتهي، فيجعله      ،ثهدحيما  نّإو

 رييث هو و .احبص، خمر ال  "الصبوح"آلة الكون الزمنية المبشّر بحلول موعد الإفطار على         

ء اشناعة إ س – ه ب ييأت وأ "وحبالص"و" احالصد"و" كيدلا "طة إجراءات هي  ساوب" باحصلا"

خصيا ا ش صا مفلتًا من دورة الوقت إلى دورة زمن الذات فيجعله وقتً          اخ باحاص –القصيدة  

 :صالحا لانتفاء القبح من الوجود 

 …حسنًا عندي القبيـــح  واسقني حتّى ترانــي  

 وحلممدوازم ا يك على ل  دلا صياحوزع  ي –ة  يحهي مد و – ةد القصي يقافي ب  وهو

 : إلى صورة ءاحوت الص –ري ذي لوازم لغوية حسء ارإجب – لوفيح

 صب اتُوحشْنم    المالِ ممي كُو كويصيح 

                                                           
 .18ص . يواندلا  (1)
 .1ص. بقاسدر الصمل ا (2)
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للذة اصياح ديك الزمن إيذانًا ب    : هما  " في الوهم "ا بين رؤيتين كلتاهما ماثلة       يزايم تو قيف

 مةيلقداة  حريست ال ممارساا بين ال  م ةلص نإ… انًا بالجود ذيإمدوح  ملاوصياح مال   

هذه العادة التي لم تُهجر كلّيا والمتمثّلة في         "لتّهذيب الشّعري المتجدد لهي كامنة في        او

إنّنا نحمل في أنفسنا    …  أن تكون للكلمات والعلامات سلطة إثارة على ما تصوره          تهاءاش

 اتهقت ث دفقنية  تق ل دو ظلا لشعر ليب ا نإو …ي تغيير الحياة  ة ف لملحية ا يبدو هذه الأمن   على ما 

   )1(" …لبدائية ولكنّها تأبى أن تزولا

 

                                                           
(1)   P. 78.  "Y. Bonnefoy : "Vérité poétique et Vérité scientifique " 
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 :التّنغيـم والرّمـز  

عري كلام موزون موقّع خاضع لتوزيع موسيقي محدد، وكذلك الكلام           شّلاكلام  لاو 

نفعالي التّأثيري كخطاب الكهنة والعرافين      السحري وشتّى صنوف الخطاب الوجدي الإ      

الخطاب  نيركة ب تشمصة  يصخلوزن  اف …نيئمتنبل وا ءيالأنبوامين  المعزكرامات و لا باحصوأ

 .الشّعري والخطاب السحري، غير أنّه شعر عند الشّاعر وسجع عند الساحر وغيره

 دلمتولّا –ا من الرجز    مريخ الأدب العربي أن الشّعر قد يكون متولّدا إ        ات ي كتب فو 

جع، سلطّابع السحري ل  لل ادادامت انما ك بهو ر شرة، ف جع مبا  الس نم  أو –بدوره من السجع    

  إن مث. )1(" هجاه"تعني  " أنشد به "وأن  " رفع صوته بالشّعر  "تعني  " أنشَد"ا بأن كلمة    ملع

والكلام الموقّع  . لاجتماعيانّغم عموما يقوي طابع الكلمة السحري ويدعم سلطانها          ال

اهر كي تخضع   وظّالو تلذّواوااء   الأشي "رويضت"سان في   نلإا ةبغلمنغّم يترجم عن ر   ا

وهو ما يظهر في الكلام المصاحب للأعمال التّقليدية كالحراثة         : لأمانيه وتستجيب لمطالبه    

 …هاروالحصاد وجز الغنم وندف الصوف، وفي أنشطة الصيد والقنص والتسول وغي

ة نّسلامنه  ت  ، ووقف بالجن مرتبطة   ةائبيجعة  رظنغناء أيضا منظورا إليه     لا د كان قو 

 أن  مول المع  ومن شادا،نإ –رقى السحرة   كَ –ها من الشّعر، وكان الشّعر عند العرب        فقوم

للإنشاد أثرا في إحداث الظّواهر النّفسية وتحرير المشاعر والانفعالات المكبوتة وتحريك            

فراج نا –ة  معاوحية  ت الر لاحتفالااو رعشّلفالغناء يسهل في احتفالية السحر وا     : لبواطن  ا

ين السحر والشعر في هذا     ب كلمشتراف … الحجب والكوابيس، ويطلق ما كُبت     لاوقد وز علا

المستوى هو هذا الأثر العجيب الذي يمارسه الخطاب الشفاهي المنغّم والذي يسهم في               

 .راحجعل البيان س

ورة صلا ضرفطريقة ل "نه  أ نأتي م ت –صدد  لا ي هذا ف –ولعلّ أهمية الوزن     

وهذا يخلق  .  دون الوزن، في معاني الألفاظ نفسها       ،كم ينه دي ق ذالباه  نت الا ا على صوتي

تشتيتا للفكر قد يكون وحده كافيا لتحويل التلقّي إلى تجربة، فيصبح المفعول الصوتي قرينةً              

                                                           
 )دنش (ة ماد،برن العاسل  (1)
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. )1(" هيف لالي، إلاّ أن له تأثيرا غريبا في هذا العمل من الهام التأمل            دمن حول العمل ال   

يفعل في لغة   : ا يفعله في متلقّي السحر والشعر       م رلساحار و عشال ال عم في   عليفالوزن  ف

هذا ولغة ذاك ما يجعل المعنى شائعا غامضا ملتبسا عجيبا، وهو يفعل في متلقّي هذا وذاك                

يقال تمام الإدراك لأن     ما   حوىف كن يدر أ – و قبل أ –ذب دون   جما يجعله ينخدع أو ين    

ه الطريقة يمارس كلٌّ من السحر       ذهبو. مه يف اممكثر   أ نفعلعه، في يم قد خد  ظنّلا نزالو

فالسامع يتبع خيط الكلام الموقّع، قُدما، فيأخذه       : والشعر العظيم تأثيره العجيب في سامعه       

قى مشافهة وحيث كان     تُل لإنشاد الأولى حيث كانت الأشعار    االكلام أخذًا لا سيما في أحوال       

لى الظّواهر والأشخاص والأشياء    ع نرييشالب عزملغبة وا رفرض ال  أدوات ل  عيقوتلاوالنّظم  

 عليها كي يثير شيئا أو يمنع       اهضلى فر إ – رو يضط أ –وتقنيات لغوية يسعى الإنسان     

يس وتنغيم  نجتصنوف  و –ت وأوزان   لاين تفع م –فمواد العروض ومقوماته    . وقوعه

 ،يالفنّب  جاودث التّ عجاب وتح لإا ريثتوتوقيع لم يكن هدفها الأصلي، على ما يبدو، أن           

ت الغاية من استخدامها أن تنشئ صلات وتحدث قرائن وأن تثير وتدعو                ناكما  نّوإ

لفن عامة  اتماما مثلما أن الكثير من مقومات الرسم ومبادئ          ... وتحرض وتحسن وتقبح  

حويل رغب في ت  ي امدنع  والتأثير، ذلك أن الإنسان    حكّمترتد إلى أصول سحرية متّصلة بالت     

وفاعلة يلح على مظاهر الكلمة التي تمنحها كثافة وقوة بما            ةسمحسو ياءشى أ لكلمات إ لا

يحيل على أن الأصل في الكلام الشّعري أنّه أداة من أدوات العزم البشري والرغبة                 

 .)2(لبشرية ا

فن ية بأن   قيرفلإا ا بعض البحوث الحديثة التي تناولت أشعار بعض القبائل        تند أفاد وق 

: في ذاته    اضيس غر ل –ر فيها البدائية وتُعايِش البداوة      متسي ت ت ال –ل  ئقبال ا  هذه فيقول  ال

ويثيرها  فالشعر نداء سحري يصوغ المطالب الجماعية التي يتقدم بها الإنسان إلى الأشياء،           

شاعر لاو ،رمفتظهر وتكون وتنبجس بفعل الكلمة، والجملة الشّعرية تُلفظ في صيغة الأ            

وما يلفت انتباه الباحث، في     ... قبل بصيغة الماضي  تسمن ال عث  دتحن وي م الز كّم في يتح

                                                           
 .85. ص"  العلمصري عفالأدب : "را م جبياهرا إبرجب  (1)
 :»  Ed. Albin Michel, 1964, I/265 et Thomas greem. P. 43.  » Le geste et la Paroleاجع  ر (2)

 Gourhan  - André Leroi          
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فاللّفظ نغم يعكس هندسة الذّات، وهو      : لفاظ في كثافتها الأونطولوجية     و الأ هذا المجال، ه  

 ةعاصنو ". )1(لوقت نفسه تقطيع رمزي ومرآة وتسمية وإسهام نظيم في حيوية الكون            افي  

دفها تركيز الانتباه على لفظية القصيدة مثلما       ه تياطاتلاحا و اءاتجر الإ لة من مجالشّعر  

 ما يوازيها في    شّعريركّز السحر الانتباه على شكل الطّقس الدقيق، كما أن لضرائر ال            

 كان وتوقيع  مللنظيم  ت –لإنشاد والكتابة   ا يي حال ف –فالشّعر  (...) حري  الاحتفال الس

عر  د لش ولا وجو  (...) نامللز"حذي يمكن معه أن يوجد سحر بلا        لا لقدرا ب إلاّ" ر

 وجود لشعر بلا إيقاع لأن الشّعر خطاب موقّع ذو مصدر انفعالي            لا" أنّه   اكم  )2(" طقوس

  .)3(" في الغالب

تتحكّم في الشّيء الذي تمثّله، وأن الشّيء       "اقة الرمز في اللّغة أنّها      ط  ن خواص وم 

 للرمز الذي سمي به نفوذ عليه وتأثير          حبصي أ م س اإذه، ف يت تسم  تمتْ إلاّ متى  دجوي لا

لإنسان الأقنعة والدمى والتّماثيل لغايات      ا قد صنع ول . )4(" بواسطة الكلمات وأشكال الرمز   

 ةيدصل، وأقام الرموز شكلاً من أشكال السحر فيما بينه وبين القوى المعا           ي الأ غير فنّية ف  

 . اهين علالطسال من يءك شى امتلاا منه إليعس

وماس غرين إلى أن الإنسان عامة والشّاعر خاصة يلجأ إلى وسائط             ط قد ذهب و 

ه الخارجي  عالم على ما في  " تنظيما"من الصور والرموز والعبارات الخاصة كي يفرض        

لّ  ك وأنصيدة،  ولها الق قت ةملك وإلى أن هذا التّنظيم يبدأ مع أول      " فوضى"أو الداخلي من    

لّغة على هيئة   لابفلح  ي –عالم الغامرة المهملة    لا ن أرض م –بمثابة الحقل    يهما  نّة إ دصيق

" لرمـــزياالبذر  ) "Philippe Jaccottet(سماها هذا الباحث تقلاً عن فيليب جاكّوتي        

)La Semaison Symbolique ( )5( شّعر على أنّه جهد بشري لفظي     الب فهم   وج ن هنا وم 

 ف عن شالك لىغة ع لّة ال دم قدر كون يستخ لا ضماوغغّل في مجاهل الذّات و     تودفه ال ه

                                                           
(1)   in Poétique N° 52. 1985. P. 394."  "Discours de la poésie orale   :   Paul Zumthor  
(2) : 115-116. PP .   » La magie «  :      J.A. Rony  
(3) Paris, Minuit, 1970, P. 251." . Œuvres "    in " Les fonctions Sociales du Sacré"  :  Marcel Mauss  
(4) II/163.." Le geste et la Parole "  :  André L. Gourhan  
(5) PP. 92-95. " . Poésie et magie "  :  T. Greeme  
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يق فعل التّسمية الذي يعتمد رمزية الصور كي يمكّن الوعي البشري من تعيين أشياء               رط

 راب امتدادا لروحــيلتّسمي اأُ:يقول محمود درويش . عيينهاتن الهيليس من 

 ي رصيفَ الجــروحِيدسمي أُ
 صى أجنحـــــهلحسمي اأ
 نــا وتيزول ريفاصلعسمي اأ
 رــــ شجـلوعي ضسميأ
ًـا من ستلّأو  تينة الصدر غصن
 الحجــــــــر كأقذفُهو
 )1(... ابة الفاتحيـنبأنسف دو

فٌ وتغيير يدفع        " شعري"قوم به الشّاعر هنا نشاط       ي  الذي إنحر بما هو صريلتقي بالس

              ي فيلجأ إلى ما يسمفيه عزم تحويلي ليس له سند ماد لتّمثيل ا )2( مهضعب هيالإنسان 

 في تحقّقه بواسطة علامات     غبشيء ير ل) la représentation Participatoire (كيراشالإ

وهو في هذا الوضع يستولي على الظواهر والأشياء بصورة         . لغوية ينظّمها على هيئة ما    

 –مستأنفة يحولها بها من وضعها الأول الذي استقرت به في المواضعات، ويكسبها                

ديدة بتسميتها بصورة جديدة    ج ااعض أو –ا  هدودحلى  ع ةدمرتلمغبة ا ة الر ة قو طسابو

 .تصبح بها الاستحالة المحضة إمكانًا محضا

مية الشّاعر الأشياء لا تتمثّل في إسناد اسم لشيء هو معروف مبدئيا باسم              ستلى أن   ع 

 – ودوجمو   بما ه  ء أي يش وما ه ب – ذلك أن الشيء إنّما يظهر للمرة الأولى      : معين في اللّغة    

إن الشيء لا يوجد وجوده الكامل ولا يكتسب        "يقول هيد جر    : ة وبواسطتها   عريشّلاية  تسمال برع

 متى نطق الشّاعر بالعبارة الجوهرية التي تسميه، ذلك أن الشّعر إنّما هو تأسيس                 كيانه إلاّ 

 بأنيأ ءاشيلأا ةئييبش فر أن يظفي هدج املاط ن هيد جر قدبأعلما ،  )3(" الموجود بواسطة العبارة

ياء شج المنطقة القريبة جدا من نواة الشيء، واعتبر أن الإنسان ظلّ على جهل بشيئية الأ                 لي

لناس على إظهار كنه طبائع الأشياء هم در ابالرغم من امتلاكه إياها واحتكاكه اليومي بها، وأن أق

لا تتكلّم فعلاً إلاّ     ةمالكل أن بارتباع" راءعسه الش يبقى يؤس  امو "ةالشّعراء، لذلك قال قولته الشهير    

                                                           
 .84 – 83ص ص . 1977. بيروت.  العودةراد". عراسأ"   (1)
(2)  Thomas greem. P. 43.  
(3)   Paris. Gallimard, 1959. P. 52." :  Essais et conférences  : Heideger  in " essence de la poésie' Hölderlin et l" 
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عري، لأن النص الشعري قد     في الخطاب الشعري وأن أصفى حالات الكلام هي حالة الكلام الشّ          

ولذلك تظهر فيه العبارة على حقيقتها، " يتكلّم"لا يقدم أي إعلام عن العالم، وقد لا يبلّغ شيئًا، ولكنّه 

، وإنّما باعتباره دعوة واستحضارا     انًتعييوا  مه وس ارتباعمية، لا ب  عل التّس ف يف ةقيوتتمثّل هذه الحق  

 الكلام في الشّعر التي تقرب بينه       قةن حقي لأ )1(رب مما كان    قأ هينادي – و من أ –ونداء يجعل ما    

 اهكردأ ة، وهي حقيق  "الشّيء"في إثارة   " الإسم"ل على   يوعي الت ه –اصة  خ يللّفظا –وبين السحر   

 :يقول أدونيس : جيبة أحيانا ع ةصياغ وهاغوصال ء قلائرابها شعأو حدس 

  العالمفَلّغة أن تعرف نفسك وتعرالردتَ بأ"   

  بين الأشياء وأسمائهـــــالتَصف اذله

 لشيء على الإســـــــم احرضتَو

 )2(..." ى الشــــــــيءعلالإسم    و

ثم   حر كل    لغ إنةجم امهاتة الشّعر ولغة السأ وممعل و امزة،ر ازي سنن  نعدول  عاز  جالم ن

 انتظاره لأنّه يحدث خللاً ويمارس      طيغال" انخداعا"التّسمية المعتادة يولّد في متقبل الكلام       

خرقًا على هذه السنن فيؤثّر بما هو خطاب إذ يربك نظام العلاقات بين الأشياء في ذهن                 

اء وكلام  رشّعلم ا لاكتسب ك ي ذابهو:  تأثير   ىلإ ريبعالمتلقّي إرباكًا يتحول بمقتضاه التّ     

 على الكلام العادي في القدرة      قحرة صفة الكثافة التّعبيرية، وكثافته هذه تجعله يتفو        سلا

وقد قيل  : على رصد كثافة العواطف والظّواهر والأشياء وتسجيلها وإطالة الوقوف عندها           

 .)3(" كرها التي يذءايشلأا يطيل الوقوف عند صفات"عن الشّعر إن من خواصه أنّه 

ومحلّ عناية،  سحر أو في الشّعر، تكفّ عن كونها وسيلة لتصبح غاية        لا ء في اسو اللّغة،و 

فعملية الكلام والتّسمية تتحول إلى ممارسة نفوذ على        : وهي فيهما معا تمارس نفوذها وسلطتها       

 خصشّل الشّاعر، وليس اقلخ ةغل الشّعر ليست لغة تعبير بقدر ما هيلغة و. "الأشياء والأشخاص

ي يخلق أشياءه   ذلا لشّخصا – كلى ذل إ –ر عنه فحسب، بل هو      بعيشيء يقوله أو     ديهلذي  لا

 .)4(" بطريقة جديدة

                                                           
(1) –III, Paris, Gallimard, 1966, P. 149. , Question "humanisme  'Lettres sur l"  :  Heideger  
 .15. ص. نستو –دار الجنوب . تقديم عبد اللّه صولة" عرية شختاراتم " (2)
 .48. ص".  عصر العلمفيالأدب : "هيم جبرا رابرا إب ج (3)
 . 127 – 126: ص ص . 1983. بيروت. ةودار العد. "دمة للشّعر العربيمق: " دونيس  أ (4)
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احث شاعر كأدونيس   ب دهو عن و –الحدس التّخييلي في الشّعر     يل و تّخيالا أن   كم 

ركة ح "–تضنه  حت يه امرؤية الغيب أو القوة الرؤياوية التي تستشفّ ما وراء الواقع في           

يار الحياة ودفعته   ت والأفكار المجردة المنطقية وتغلغل في         ةيلعقلاات  رصوتّل ا جاوزتت

 نفهم قول   ذا ضوء ه  في . )1(" فتصبح الطّبيعة كائنًا لينا طيعا يسمع ويستجيب      ... الخالقة

 : أبي القاسم الشّّابي

 "ر ؟شَن البلْ تكرهيه أيا أم" : الأَرض لما سألتُ يالتْ لوق  

 لذُّ ركوب الخطـرستمن يو  أهلَ الطّموحِسا النّفي كرباأُ"

 )2(..." بالعيشِ عيشِ الحجرعيقْنَو ن لا يماشي الزمـان   مَألعن و

  : هتي ناقف –ي بدهر باشبل الق –ا نفهم قول المثقّف العبدي هذي ضوء وف

 نِـــيزالح آهةَ الرجلِ أوهتَ لـــيلب ذا ما قُمتُ أََرحلُهاإ  

 ه أبدا ودينــــي ؟نُدي هذاأَ : درأْتُ لها وضينًـا قدولُ، وقت  

 )3(ي علي وما يقينــي ؟ بقما يأ دهرِ حلٌّ وارتحـــالٌ ؟ال لَّكُأ  

 ماظتهكذا بدا أمر الان   : تظم في الشّعر وللشّاعر انتظاما يسحر ويفتن ويخدع          تنللّغة  وا

 :عجزة مخادِعة م هيئةٍ على شعرهم اتظان ،مي تماعري لأبشّلا

  سياضِ من الألوانظْمٍ سِ نَاحِرالب رح 

 )4(به، خَدِعـــــه  خِابيهِ،س      

                                                           
 .139 – 138. صص . قباسل المرجع ا (1)
   .I/231 – 232 : 1994تونس . وزارة الثقافة. لأعمال الكاملةا  (2)
 .292ص : ت يالمفضل ا  (3)
 .II/349. 1951. القاهرة. دار المعارف. بده عزامع محمد قتحقي. لديوانا: م و تماأب   (4)
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هذا رأي بعض كبار    : لوجدية والرؤيا الشّعرية والعمل الشّعري      لة ا  تشكّله الحا  امو انتظ وه

أيضا بما هو   " رحسي"هو  وم،  للكلاب  يعجم  اظتهو ان بما  " يسحر "هنّإ :الشّعراء في الشّعر    

 :ول أبو نواس من كلام سبق أن وظّفناه لفكرة أخرى قي: فعالية وتأثير

  كلِّ مشهدلْما زِو تُ بالأشعار من 

 والشّعر مِن عقَدِ السحرِ، لينُهاأ     

 جابتْ للوصالِ وأقبلَتْ ألى أنإ  

  )1( ميعادٍ إلي مع العصرِ رِلى غيع     

احر للكلام، وبين هيئة الكلام وهيئة النّفس أو        سلام ا ظنتلاة وا اعجنّال نيلية ب ة آ ق علا مةوث

 )2(" ةلنجاعة الرمزي ا) "Levi-Strauss(المقام النّفسي، ذلك أن ما سماه ليفي ستروس           

ة هيكلة نفسية تعبر عنها التعاويذ السحرية والأعمال الفنّية بشكل مجازي             اددره إع مص

هذا السلوك عام في الفنون، ظاهر      . زاجبالم لسوالمتي  لييتخلا لتعبير ا تهوأدا سدحلا مبعثه

تبعا لذلك في إجراء الشّاعر، وهو يتمثّل في استخدام تعابير على هيئة صور ومجازات               

تنتظم للشاعر انتظاما واقعا في منطقة وسطى بين الذّاتية والموضوعية وتتخذ بواسطتها             

ا تتشكّل بصورة    ملة و يحرسها ال تدت ذاتي قظاهر ف لأحداث م او تاوذلالأشياء وا 

ة الخيالية  ياحر الح س) "Winnicott(ا يسميه وينّيكوت     م وهو: صـة  ال خ ةّـــموضوعي

 .  في لعب الأطفال وفي عمل الشّعرهرلذي يظ ا)3(" الخلاّقة

دما نع اهسفننا نستطيع أن نعرف أشياء عن الأشياء          أنّ اط المتمثّل في  نشإن ال و 

 والزهور في حين أنّنا لا نملك شيئًا غير المجازات           جلث وال نوالالأشّجر و ن ال  ع نتحدث

 والاستعارات والكنايات التي لا توافق أصول الأشياء، إن هذا النّشاط لهو نشاط سحـري 

                                                           
 .264. ص. ديوان ال(1)
  » Paris, Plon, 1974, P. 26.   » Anthropologie structurale  ,جعار  (2)
(3)   traduction de Monod et Pontalis, Paris, Gallimard, 1975, P. 9.» Jeu et réalité «  :  D.W. Winnicott  
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شاعر يربض ساحر أو هاتف سحر يمده بكلام           وفي كلّ ،  )1(لهوية أساسي في الشعر     ا

وذات يده امتلأ فمه بكلام يحرك        هدت ي لّا ك لّماس، وك للنّه  اء ويدلي ب  يشلأا ىليقوله ع 

 :الجبال وينقل الدنيا من حال إلى حال 

"   زلَقبلُ أعي،ردمِ لا يكالغابةِ وكالغي  

  قارةً ونقلَ البحر من مكانه،لَمسِ حم   وأ

ه نّإ. يتيأا لا    م رظتني لنّهار، يصنع من قدميه نهارا ويستعير حذاء اللّيلْ، ثم          ا سم قفا ير

ن تقاطع الأطراف ناقشًا    عليسميها بأسماء لا يبوح بها وهاهو ي      و ،عرفهاي – شياءلأء ا فيزيا

 على جبين عصرنا علامة السحـــــرِ،

 ه،اةَ زبدا ويغوص فيحييّر اليص

 د إلى طريــــدةٍ،لغحول اي

 )2(..."ســـا وراءهاائيغدو يو

بعلاق  عر الشّ إن الأشياء التي تحيط به     ىلإماء  سأده  بإسنال  نشغوي مال بالع انسنلإا ة يهتم 

 –ومن خلال المجاز تتحدد ملامح الشّعراء       ... تتطلّب الدقّة في الضباب فتركب المجاز     

لامح الشّعراء كلٌّ بفضل الأسماء التي       م دتتحدو –لامح الأشياء في الغالب     م نكثر م أ

ن م ر أث و وه –ء  ادلنّلوب ا  أس أن  لك ذ ،ايهها إل هجوي يتليسندها إلى الأشياء والنّداءات ا    

اء حيوية تعكسها القصيدة على     فضصلح لإ ي –الديني  /آثار الخطاب السحري والسحري   

والاستعارة التي  "عثها الشّاعر وإطارها الزمني زمن النص الشّعري،         ل مب مصدر الخيا 

صر ل عنا لا خ من" ملّيتك "أن يف ةبغتضفي على نبع الماء صوتًا إنّما تلبي لدى الشّاعر ر         

 .)3(" وفي أن يفخّم صوته، ويمتلك المجد الذي يسنده إلى ما يصنع ،ةطبيعلا

                                                           
(1) T. Greene : Poésie et magie P. 95. 
 .63. ص. عرية شاراتمخت : ونيسأد  (2)
(3)   T. Greeme : Poésie… PP 99-100  
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السحر "ه  يمهو يس و –القديم المعروف   ر   السح من )1(طوماس غرين     د اشتقّ وق

وذهب إلى أنّه موجود مع البشر مستمر         " السحر الأول " سماه   رخآحرا  س –" الثاني

تمع من المجتمعات، هذا السحر     جم  ولا رولعص من ا  صره ع من وخل لا ي  هميفر  وضحال

الي على الزمن يتحكّم في الخيال البشري ويتحكّم من ثم في الشّعر ويسري             لمتعالمتواصل ا 

. اب شعري مهما تأخّر زمنه    طخ ي كلّ ف –حدثًا جوهريا وسمة أنطولوجية      هراعتباب –

شارة المعبر عن   لإامز و ر ال  خطاب دتولّ ي لأص المت ريحسلا عومن بؤرة تحكّم هذا المنز    

يقول : زعم امتلاك الدراية الذي يصوغه الشّعر صوغ اقتناع لا يكاد يخالطه الارتياب              

 : أدونيس

 لغبطةَ في الحـب ا تطلبِلا"

 لبها في البغْــضتطكن لا ل

 ي رذاذٍ لا ينقطــع فطلبهاا

 سبـــــــح تن غيمةم

 )2(." ..اهل مساغبةٍ لا  ر فضاءِيف

لمشا ا وإنة و صفلرة ا ظالنّ بين   ةدة إلى الشّعر، التي سبق أن أشرنا إليها          النّليظرة الوصلي

في مبدإ هذا البحث، تنبني في هذا المستوى منه أيضا على مشادة مماثلة في النّظر إلى                  

، حضور  "الحضور"لذاتية القائلة بفكرة    االلّغة بين الموضوعية القائلة باعتباطية العلامة، و      

  )3(رى طوماس غرين  وي. ي البشر ركفق ال ئقا ح يقة من قك ح ذل ربا باعت اتملكلا يالأشياء ف 

يميائي ا " لهذا أنراع السفالقصيدة تتطلّع، من   : انعكاسات كبرى على دراسة الشّعر      " لص

دة مجبرة على اختراع    يوكلّ قص . هذه الزاوية، إلى حضور يظلّ دائما محلّ ارتياب         

ي به بفضلها صورة    حوتلذي  ا يفذ الطّ خويتّة  يحبها الشّ تُللاد دعتها التي تتشكّل بواسطتها   خ

عبر نداءات خاصة تنبعث من استعارات وكنايات وتشبيهات تلبي لدى الإنسان حاجة فعلية              

 .  بواسطة الرموز هي أنّه يسعى دائما إلى أن يكمل ما يعتريه من مظاهر النقص الهيكلية

                                                           
 ....ص.   المرجع السّابق (1)
 .162. ص. ختارات شعريةم   (2)

   .35. ص. لمرجع السابقا   (3)
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) Projectif(ظهر دافع   م: ن  يذو مظهر  لشكّت لى أنّها ع ةديصكننا النّظر إلى الق   أمربما  و 

فتح  ي )receptif(ات مصنوعة نحو ما هو معتم غير محدد، ومظهـــر جاذب             لمبك لقيي

سطة القصيدة بو افتنبني   )1(ب لكائنات وأخيلة تأخذ في التشكّل إذ تجتاز عتبة النص            باال

زمه ع ه إلي تدمصي ما ي  قا أ لى إ قارة المخر اجحك رالكلمات الأولى التي يرمي بها الشّاع     

الاستحواذي والتي تحدد النطاق الواسع لهذا العزم، ثم يعمد بعد ذلك إلى ربط العناصر                

تنظيم المكونات ورأب الشّروخ حتّى يتشكّل له المطلب الشّعري الذي طلبه ويمثل في                و

 .وعزم ما كان أمل ون دقعو ثيره إذاي لاو  يبدهه ويسره في الحالات النّموذجية،لاًحوزته مثو

من الأشياء  (ة البشرية في الاستحواذ تتّخذ لها وسائط        غب الر أن  )2(يكوت  نّيرى وي و 

يستخدمها الإنسان كي يفرض نظاما على ما       ...) والصور والعلامات والرموز والعبارات   

 .تناائلكاولظّواهر ا نم هى العالم، ويستحوذ على ما لا سلطان له عليضيحيط به من فو

ذا الجهد المبذول في محاولة الاستحواذ على جزءٍ من العالم            ه ميجسد  مما ق و 

 :وتنظيم فوضاه قول الشّاعر 

 ده الغيومارمر تطق"
 دو وراء جبالهاتعدينةٌ م
 عدو وراء البحر تجبالُهاو
 ...شمسٍ هاربه ري خلفَيجالبحر و
 لْفتى بيتًا وسماه السؤااللِفَ أَ

  اليابسهدوي تع كةِلر الجميولص امن ييكفا  موأضافَ
 ة والمدينةَ والجبالْبيبم الحسر
 لالْتّســم الر
 ذا وطن لكم" راء فققال للو
 )3(... هلتدخلوف

                                                           
 .36. ص. سهنف (1)
(2) P. 88. » : Jeu et réalité  «Winincott  
 .23. ص. 1984. تونس. ميتيري. 2 ط" ستّةالنشيد الأيام : "غير أولاد أحمد صلاحمد  م (3)
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 La" (ذربلا"صطلح  م) Ph. Jacottet(ة يستخدم لها فيليب جاكوتّي      ليه العم هذ

Semaison (يهوو  ا  يسموائي والشّاعر الرري بيلاي   دنأ يسالر)A. Belyï" (لكلاما 

لكلام الذي لم ينقص من طاقته ونفوذه أي ضرب من ضروب التجريد              ا يأ" يحال

بين الإنسان والكون ويمثّل استجابة للرعب البشري        " وتيالصالاتّحاد  "والذي يحقّق   

 .إزاء عجمة العالم

ه كن ىتيلاء عل سلاا ةرين أن الإنسان يستخدم الاستعارات والرموز بغي       غ ىرما ي ك

وهو نوع من السحر    " السحر الأول " وذلك ضمن ما سماه       اهلي أص فة  يئيش ال اتحدوال

     ة، ينشغل          ه ضروري لفهم الشّعر ذلك أنذا الشعر، شأنه شأن سائر الفنون التمثيلي

 وتنع و ردماء ومصا سأب لاعالم الخارجي وبتسميته إياها     لبالصلات التي تشد الإنسان إلى ا     

خواص الذّات النصية لكلّ     نمفظية أكثر لطفًا وتغيرا ونسبيّة انطلاقًا       ل لوسائبا  مإنّوة  ديعا

التي يحدثها  " البذر الرمزي "عل ملامح الأنا الشّاعر تتحدد بواسطة خواص        ا يج شاعر بم 

من و هركذ كذلك من عزم الاستحواذ الذي تقدم         اانطلاقًو  )1(ره على ما أسلفنا     شعفي  

 :  كلّ شاعر يف كامنلل ائساولق بلا خالى إل حالطمو

 :ا وقالْ سطر خطَّ"

 يتي وحدود المحالْان هنا رم -

 : وقالْ اطرس طَّخ

 قي شُعلةٌ وابتهالْو ذا أفُه -

 لنّور منه وعبواااغرفوا ف

 )2(..."ا في مداهوواغْرق

                                                           
(1)– :  PP. 99-100  Poésie et magie  

 .104. ص. 1997. تونس. الأطلسية". والمراقي المرائي ":خالدي لمحمد ا  (2)
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  : لشّعري والإلهام السحرياام هللإا

ة ومصادر  بهوالم ابعن م يول، ف لأ ا بيعرلاالتصور   يف ،رشعر بالسح ليلتقي ا و

فكلّ من الساحر والشّاعر شخص ملهم يوحى إليه ويستمد سلطانه من قوى غير             : الإلهام  

 الشهادة،  معالم الجن وعالم الإنس، عالم الغيب وعال      : منظورة ويعيش على شفا عالمين      

 هذن ه يا ب نس الكبير أحيا  بالتلاغم من ا  رلابو .يشاركهما هذه المنزلة طرف ثالث هو الكاهن      

الأطراف الثلاثة التي قد يختصرها جزئيا أو كليا نفس الشّخص والتي يكتنفها عالم عجيب              

احر سفملهم ال : مليء بالتهديدات والإثارات السحرية، فإن مصادر إلهامها تختلف نوعيا           

م لي جميعا في عا   تقتل ل تعودا  هنّكلو. "رئي"وملهم الكاهن   " شيطان"، وملهم الشاعر    "جني"

والمعروف أن الجن يتسمعون    . لائكةلمعالم ا  –ور الإسلامي   صفي التّ  –ذي يقابله   لا جنلا

 على السماء لالتقاط أسرار االله، وأن الملائكة يطاردونهم برميهم بالرجم وهي النّجوم              

يائهم وخلطائهم  صف أ ضعنقلون لب ي نج، وأن ال   )1( الثاقبة التي تُرى حركةُ سقوطها ليلا     

ولعلّ هذا  : فوا إليها أراجيف وأكاذيب      أضا  الإنس الأسرار المهربة وقد    نم عهمئصناو

،  )2(يفسر الطابع المشترك بين السحر والشعر إذْ هما صادقان وكاذبان في ذات الوقت               

 ا،ضيأالكهانة   نم هفالمشترك الذي وقفه القرآن من السحر والشعر، كما وق          الموقف ويفسر

يها، ولكنه يعتبره وحيا مخلوطا مشوشا كاذبا مقابلا للوحي         حو ابرنر م كوهو موقف لا ين   

فقد :  منها بإبعادها عنه وإبطال صلتها به         ه ويبرئ –سول  ر وحي ال  –الأصيل الصافي   

 :سحر في اتّهام واحد، فجاءت آيات  والل بين الشّعروجمع المرتابون في أمر الرس

 ).30: الآية . ة الطوررسو" : (ننُوتَربص بهِ ريب المنَر عِاش ونلوقُي مأَ" -

- "قالُلْ ببلْ هو شاعر ،لِ افتراهلامٍ، ب5: الأنبياء " : (وا أضغاث أح( . 

- "ويإِنَّا لََتارِكُوا آلهتنا لشاعرٍقولون  مونُج36: صافات ال" : (ن.( 

 

                                                           
 ) :224ص : ديوان ال(س نوا  قال أبو  (1)

 ما يؤنّمني خصمفي كلّ   ليس ليى الصبح وإبنمتُ إل 
  يتبعه نجـــمثم هوى  ي الجو مستعليــارأيته ف 
  أهبطه الزحــم أن متّع  اــمراقا فتساسمع أراد لل 

  Biblioteca Hermetica. Paris. 1976.P. 21. “ La magie arabe traditionnelle “:   Slivain Matton  :راجع   (2)



  52

 )110: المائدة " : (ذين كَفَروا منهم إِن هذَا إلاّ سِحر مبِينلا فقالَ "-

-"  وإنيرةً آياوعرِ يروا ويقُولوا سِحض تَمس2: قمر لا" : (مِر.( 

 . )1()... 4: ص " : (كافرون هذا ساحر كذّابلا وقالَ "-

احر أيضا فكانت آيات م القرآن عليهوجاء ردجامعا بين الشاعر والس : 

-" علّاوم َـه  )69يس " (مناه الشِعر وما ينْبغِي لــــ

-" 41: ة قّاحلا" : ( بقولِ شاعرٍ، قليلًا ما تُؤمِنُونا هووم.( 

- " أَسِحف هذا ولا يرالح ّونحِالس77: يونــس "... (ر.( 

ار مكّة إلى القرآن وإلى الرسول خلال الطور المكّي         تّهمة التي وجهها كفّ   وكانت ال 

ة إلى أن الشّاعر كان منظورا إليه على أن له           دمستن) م 622 – 612(من نزول الوحي    

يهم لع ردف،  نربط القرآن بالج  ي   ف او تعنّت ذاهلو. رمن الجن يوحي إليه الشّع     " صاحبا"

 بالجن، وكان هذا الرد قاطعا       ة له لصلا  ) ص(القرآن بأن الكلام الموحى إلى محمد        

 .)2(ومؤكّدا كي يبطل الزعم وينفي الشّبهة 

يقول عن    إلى أن  – ينفي عن الرسول صفة الشّاعر       و فيما ه  –ج القرآن   وقد احتا  

والشُّعراء يتْبعهم الغَاوون، ألَا     "ةي الآ يك ف لما نحن بصدده وذ   ي   ف ة له أهمي  املاكالشّعراء  

وتكمن أهمية هذا الكلام في إحالته على بعض ملابسات         ..."  أنّهم في كُلِّ وادٍ يهِيمون     ىتَر

ة لاعتقاد الجاهليين بأن الوهاد مساكن      وديالشّعر في الجاهلية، ومن بينها ارتياد الشّعراء الأ       

 ". رقبع "يوادبالوادي المشهور  بقةلا له عامم : نالج

 قبل  –سنّة، أما المعتقد الشعبي فقد ربط الخلق الشعري         لف القرآن وموقف ا   هذا موق  

ل كانوا يزعمون أن مع كلّ فح     "لجن، وقد قال الجاحظ إن العرب       ا بعالم   –سلام وبعده   الإ

                                                           
 .1987  نوفمبر–تونس . 45العدد " الحياة الثقافية". "الشعر في عصر العلم: "يوسف المطلبي ك ال مالراجع مق (1)
  .in Analector. Damas. 1975. PP. 231-241 .   راجع     (2)

Régis Blachère : La poésie dans la conscience de la première generation musulmane". "   
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 ـ      من  كان لألوسي أنّه ، وذكر ا   )1("عرشلا هـ الشعراء شيطانًا يقول ذلك الفحل على لسان

 ".رقى الشّياطين"للشعر  لايق

 :عن عمر بن عبد العزيز  رقال جري

 )2("  شيطاني من الجن راقياوقد كان رقَى الشّيطانِ لا تستفزهرأيتُ " 

فتابع : في كتب الأدب القديمة أسماء توابع الشّعراء من جن وشياطين             وتعددت   

حبه اصوشى  عالأ أشهرهم هاجس و"... هادر"بياني  ذّلا ةغوتابع النّاب " لافظ"آمرئ القيس   

 : يقول عنه الذي" مِسحل"

 حلٌ يبدي لي القولَ أَنطِقُإذا مِس  ذا شعرٍ ولكن حسبتنيوما كنتُ"

 ، إنسي وجنّ موثَّـــقُ انٍيفِص  فيما بيننا من هــوادةٍشريكانِ 

 .)3(... "لا عِي ولا هو أخرقُكفاني   أعيا بشيءٍ أقولُـــهفلا يقولُ 

ي كتب الأدب، ولشعراء ما قبل الإسلام       ف ةجيبعة  صق" مسحل"عه  ى مع تاب  عشوللأ 

روي أن  : "وما بعده قصص مع الجن والغيلان أكثرها إثارة قصتا حسان والفرزدق              

السعلاة لقيت حسان بن ثابت في بعض طرقات المدينة، وهو غلام قبل أن يقول الشّعر،                

. نعم : م ؟ قال  رهاعش مـك أن تكون  وق وأنت الذي يرج  : فبركت على صدره وقالت     

 :دني ثلاثة أبيات على روي واحد وإلاّ قتلتك، فقال شنأف : التق

  )4(...قولُ وحينا هــــوهفحينا أ ب من بني الشّيصبانِاحص يلو" 

                                                           
 .45ص . حجاجي. ش. وراجع أ. VI/450. ت. د. مكتبة محمد محسن. ويعطي تح فوز". الحيوان" (1)
 .366ت ص . د. تبرو. يبرلعالكتاب ا ردا. 3ط ". رببلوغ الأ " (2)
 .367-369: ص ص . السابق المرجع (3)
وانظر . IX/121 .1972. ضةمكتبة النه+ لم للملايينلعدار ا. 1ط " ي تاريخ العرب قبل الإسلامفل صالمف : "جواد علي(4) 

 : حيث يقول سويد بن أبي كاهل اليشكري . 201 ص40لية المفض
 قادِ الـقُرعنْزفّيان عند إ  أتاني صاحب ذو غيــثِو
 ...حاقرا للناسِ قَوالَ القَذَع  لبيك، وما استصرحتَه: ال ق
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 رشيق أن فتى من الأنصار فاخر الفرزدق بأبيات لحسان بن ثابت وتحداه             ونقل ابن  

 فلما قرب الصباح أتى     ،ائ شي عيصن ته ولم لوطالت لي ى  مضي بمثلها، ف  تأي نأوأنظره سنة   

عها  ذرا قته وتوسد  وعقل نا   ! أخاكم يا بني لبينى   : "فنادى  " ذِباب"جبلا بالمدينة يقال له     

 .)1(فانثالت عليه القوافي انثيالا، وجاء بقصيدة بكرة أعجزت الشعراء وبهرتهم 

كون ت يلتا" فثالنّ"ية  ل، في عم  اءعرشياطين الشّ لا ماهبعد السحري، في إل   ويبدو ال  

 :غائمة أحيانا وتُجسم أحيانا أخرى كما يرى ذلك في قول الفرزدق 

ُـلامِلهم بع  بن إبليسٍ وإبليس أَلْبنَاوإن ا"   ذاب النّاس كلَّ غ

  "ابحِ العاوِي أشد رِجامِعلى النّ لاَ فِي فِي من فَمويهما،هما تفَ 

ن مرد كان تفويض نفوذ تعبيري      ج وإن فل،النّفخ والتّ  ان بين  ك مسإذا ج " ثالنف"و

تماع الشّاعر بشيطانه بما تنفتح عليه ذاته       تفسير اج   )2(وقد حاول بلاشير    .  إلى إنسي  يجنّ

 .في حالات الوحدة والعزلة من عوالم وما يتراءى لها من هواجس وأوهام

ن مري  ع العمل الش  ةفي طبيع ا  بم أبعد غورا    طابتراعلى أن الأمر قد يكون له         

و قبول تميز ورضيها    ها ه  عجائبية وإعجازية أضفاها الخيال الجمعي عليه وقبِل        ةغبص

الشعراء لأنفسهم عن اعتقاد حقيقي، على ما يبدو، لأنها تدعم سلطانهم على الكلام                 

خارجا م  لالك تكون ا  لعجي ماوالمهم أن ربط الظاهرتين بالإله    . والأنفس على حد السواء   

لة في ذهن    بلب  معبر للكلام فيحدث بذلك    و قناة أ  –وله إلى مخاطَب    حي  بل مكلّت دائرة الم  نع

 .)3(المتلقّي ويشوش متصوراته 

                                                           
شياطين "صل وراجع ف. IX /331.332 1983. تيروب. ةفقاثدار ال ةعطب" الأغاني" وراجعها كاملة في 181ص " العمدة " (1)

  . في الموضوعةتفاصيل ضافية وأشعار كثير فيهف) جمهرة أشعار العرب للقرشي" (الشّعراء
 .I/335. دب العربيتاريخ الأ   (2)
 .IV /43. الديوان: ورفده له " شقناق"م بشّار عن تابعه راجع كلا   (3)
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درويش الجندي جهدا طيبا في توثيق مسألة العلاقة بين الشّعر والكهانة            قد بذل   و

قد تكون   ةثثلالر ا صأن العنا  لاقة إلى لع ا الجيد لهذه  هليلوأوصله تح  )1(والسحر في الجاهلية  

في الأصل واحدا أو ذات جذر واحد، ثم أخذت في التمايز التدريجي وإن بقي الاتّصال                 

فقد بين هذا الباحث أن الكهانة كانت تعني ادعاء علم الغيب، وكان لكلّ            : بينها جميعا وثيقا    

 –مد  تعيهن  االك لغد، وكان اي ألواح    ف اسنّ كُتب لل  امم ءاكاهن رئي من الجن يسترق أنب     

 من القول منغّم مثير عرف       على فن  –فاد رئيه وفي إبلاغ علمه المزعوم إلى النّاس         ري است ف

جع أول مرحلة من مراحل     السوقد كان هذا    . بسجع الكهان كما تم استخدامه من قبل السحرة       

 لتيالى الصورة الأخيرة     إ مى الرجز، ث  لإ كلذلى ما يبدو، ثم تطور بعد        ع الشّعر الجاهلي 

سجع الكهان قد ظلّ يعد شعرا عند       "وإن كان ذلك لا ينفي أن       . يها وحدها اسم الشّعر   لع غلب

 .)2(" لمنغّم المثيرول االعرب، وأن مفهوم الشّعر العام كان لا يعني لديهم إلاّ ضربا من الق

ي فعر  احر، وإذا كان الشّ   لساان وثيقها ب  ك ةناه الشّعر وثيق الصلة بالك    وكما كان 

يصور الجن  لّه   كاهنًا أو قريبا من الكاهن ، فإن من المعروف أن تاريخ السحر ك              هلصأ

وهم دائبون على التسمع واستراق الأسرار من عالم الغيب وعلى إبلاغ ما يسمعون إلى               

حر كاهنًا  الس وكان ا  را،حاسو ا الشّاعر كاهنً   لقد كان   : ")3(صنائعهم من الكهان والسحرة     

وهو يتّصل بالشعور   " شير"بالعربية يقابله في أختها العبرية لفظ       " عرشلا"ظ  ولفْ وشاعرا،

الشّعر "وهذه الفنون الثلاثة     ... والكاهن لفظ عبري أخذه العرب من اليهود        . والتّنبؤ

اجة لحبان  شعرويرب  علا ناككانت تمثّل الاتّصال بالقوى العلوية التي       " والكهانة والسحر 

 .)4(..."م العمليةياتهفي ح مهنفعتا لهإلى الاتّصال ب

  :)5( عمرو بن كلثوم من المعلّقة هو قولو" كلاب الجن: "يقال للشّعروقد كان 

 منّاوقد هر الجن نَوشذّ  تْ كلابيليناب نةَ ما قَتاد 
                                                           

 .40-34ص ص . 1970. القاهرة. دار نهضة مصر" نقدهبي وعر العرالشّ لتكسب وأثرها فيظاهرة ا "  (1)
 .عدها وما ب46 ص. ت. د. القاهرة. مكتبة الآداب. ي الجاهليةفالهجاء والهجاءون : "مد حسين حم محمدجع را  (2)
 )SIHR( مادة Islam‘ Encyclopédie de l: راجع   (3)
 .38ص..." ظاهرة التكسب: "جندي درويش ال   (4)
 .VI /229.  هـ1357مصر، . حلبيال. تحقيق عبد السلام هارون" الحيوان" الجاحظ   (5)
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م أمية وجها   فأ،  منزلاًزلوا  نف رفسفي  ) بن أبي الصلت  (خرج أمية   : لأزهري  وقال ا "

إنّك لمتبوع، فمن أين يأتيك     : إذا بشيخ جالس فقال لأمية حين رآه        ف (...) بكثي  في دوصع

السواد : قال فأي الثّياب أحب إليك أن يلقاك فيها ؟ قال           . من شِقّي الأيسر  : رأيك ؟ قال    

 .)1(..." هذا خاطر من الجن: قال (...) 

فكرة الشاعر الملهم تظهر وتختفي في النظرة الغربية إلى           لعلّه من المعلوم أن   و

الشعر أيضا، فقد ظهرت منذ العصر اليوناني القديم مع هوميروس وغيره، ثم اختفت               

خلال العصر الوسيط، أو كادت، ثم عادت إليها الحياة مع التيار الرومانسي الغربي،                

ل مصادر الشعر الشفوي، ثم دعمتها      واتّضحت أيما وضوح في الدراسات التي أنجزت حو       

الأبيات "بقبول أسبقّية   ) Valéry(مثل فاليري   " عقلانيين"مما جعل شعراء     "السريالية  

 La primauté des(على الأبيات التي يجتهد الشعراء في صياغتها        " الملهمة"أو  " الموهوبة

vers donnés sur les vers calculés ()2(. 

 ـ ا ر أنّه يوجد تضافر بين    بح أن نعت  ص ربماو   –أيا كان مصدره    " الإلهام"لقول  ب

لدى الشاعر،  " يقظة الحس "وبين ما سماه أبو القاسم الشابي        –من السماء أم من الأرض      

ا م )Coleridge ()3(ففي أخبار الشّاعر الأنقليزي كولريدج      : سواء كان قديما أو حديثًا       

بحيث إن وضع الخلق الشعري     " ذباب"ا نام لدى جبل     ملفرزدق ل ا يضاهي ما رأينا من خبر    

صورة الظروف الحافّة بالخلق، ثم صورة الشاعر الملهم        : يتشكّل في صورتين متساندتين     

والذي لا شك   . "الذي ينشئ ما ينشى في حالة من الفيض المطلق والجذب المشوب بالنشوة           

والإيقاعات يختص به الإنشاء الشّعري     فيه هو أن فيضا مباغتًا من الأفكار والعبارات          

الحادث تحت وطأة الإلهام، وأن هذا الفيض قد يقصر وقد يطول بحسب الشّعراء وبحسب              

الظروف، ولكن لا بد من أن تتبعه لحظة يتوقّف عندها فيعوضعه الإنشاء الواعي أو                 

 .)4(" على حد قول بول فاليري الآنف الذكر" الحساب"

                                                           
       .IV/127 :  الأغاني  (1)
 :   راجع  (2)
(3)  
(4)  
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  :حرسالة احتفاليو رعشّلة ايلافتحا

فكما أُثر  : رة أخرى فيما يسبق كليهما من استعداد وتهيؤ         م رسحل با ر الشّع يقتليو 

عن السحرة لبسهم المسوح وتوضؤهم باللّبن وظهورهم قبيل ممارسة عملهم بمظهر              

ك لذل أيخاص، كذلك أُثر عن الشعراء القدامى أن الشاعر منهم كان إذا أراد إلقاء شعره ته              

ومن أصولهم في الإلقاء أن ينشد الشاعر       . عرش ءلقاإيد  رأظهر للنّاس أنّه ي    و له  واستعد

 ثوب   وكلّ شعره وهو قائم أو مشرف وأن يلبس الوشي والمقطّعات والأردية السود             

 ...مشهر

وقد استدلّ بعض المستشرقين من هذا الوصف على أن الشعراء إنّما أخذوا                

   حر       حتقليدهم هذا من السالس انوا ينظمون الشعر   ك ةرة، أجدادِ الشعراءِ، ومن الكهنة لأن

وينشدونه على هيئة خاصة يلبسون فيها أردية خاصة ويقفون في وضع خاص حين إنشاد              

 .)1(الشعر 

ود إلى عصر الخضرمة     عي اممما بأيدينا من أخبار حفّت بالشّعراء،          لّعلو 

 ةهلياالج لى ما درس من تاريخ     ع وءضط بعض ال  لّسيو ،والإسلام، يعد رواسب مما قبله    

نّه كان  ، وأ فقد أُثر عن حسان بن ثابت أنّه تفرد بناصية يرسلها بين عينيه             : وأجوائها  

 فرضية الإثارات    ، ولعلّ  )2(" يخضب شاربه وعنفقته بالحنّاء ليكون كأسد والغ في دم         "

شّعر دعا بدهن   الد  شا أراد إن  اذإ يرروكان ج . "السحرية غير مرفوضة في هذا المجال      

وكان الفرزدق يطلع في حلّة أفواف قد أرخى         ... ه ثم قصد مجلسهم   سأرفّ  كن و هفاد

إذا رفعت إحدى رجلي على الأخرى      (...) واللّهِ لَحسبك بي    : "وقال الحطيئة   ... غديرته

 في  يرمثر  عجلي خب لا مجنّلا يبلأو )3(..." ثم عويتُ في إثر القوافي عواء الفصيل الصادي       

حانا قد أُكثر عليه من الهناء،       ط لاجم غنيابل  قا "... العجاج   هتااجمهن  حي )4(" الأغاني"

                                                           
 .IX/85-86: ي لع دا جوعجار  (1)
 .I/336: بلاشير  عجارو IX/140" يناغلأا " (2)
 .II /139". يناغلأا "(3)
 .X/160" . الأغاني "(4)
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فجاء بالجمل إليه، فأخذ سراويل له فجعل إحدى رجليه فيها وآتّزر بالأخرى وركب الجمل              

 :حتّى إذا بلغ قوله (...) وأنشد (...) 

 "ني ذكرطاشي ونُه أنثىطايش   وكلّ شاعرٍ من البشريإنّ" 

 ..."بيت وهرب العجاجلا هذا اسنّ القعلّت 

يؤ الشّعراء للهجاء   هت يف –و ظاهر   ه امك –ن هذه الظاهرة تبدو أوضح       أ لىع 

بخاصة، فقد ذُكر أن من عادة الشعراء في الهجاء أن أحدهم كان إذا أراد الهجاء دهن أحد                 

  .)1(...  واحدةلاشقّي رأسه وأرخى إزاره وانتعل نع

يا أبا  : قيل لِكُثير   "ر وطِلابه بهالة عجيبة، فقد      عشّ ال رحضاتحيطت عملية اس   أ قدو 

(...) أطوف في الرباع المخلية     : صخر كيف تصنع إذا عسر عليك قولُ الشّعر ؟ قال            

ن الفرزدق كان إذا صعب عليه        أ ويور. )2(" فيسهل علي أرصنه ويسرع إلي أحسنه      

ال وبطون الأودية والأماكن    بجلب ا ا شع يليا منفردا وحده ف   ا خ فاوطعر ركب ناقته    الشّ

 :الخربة، فيعطيه الكلام قياده، حكى ذلك عن نفسه في قصيدته 

  )3("  بأعشاشٍ وما كدتَ تعزفُفتَعز"   

اس لتملاالمناسب  " المكان"ن من ألوان التهيؤ للشعر وطلبه متمثّل في اختيار          لوا  هذ 

إنه لم  "أو مرسما فقيل مثلا      وناناق – نلبلاغييا دنع –بعد  ا  يم ف  وهو أمر أصبح   ،لشعرا

 .)4(" يستدع شارد الشعر بمثل الماء الجاري والشرف العالي والمكان الخضر الخالي

شجرة  على   دعصي –ن كبار الرجاز ومن أقدمهم      م وهو –ن الأغلب العجلي    كاد  وق 

 . )5( "جزت ير حةٌ يصعد عليها ثم   رسب  كانت للأغل  : لحدثنا الأصمعي قا  : "كي يرتجز   

                                                           
ي علو. XI/85.  جواد عليجعراو. I/191. 1954. الكتب العربيةء دار احيا. 1ط . ح أبي الفضل ابراهيمت". ضىتالمري الأم"  (1)

 .193ص ". الشعر العربي الصورة في: "البطل 
 .97ص . 1958. دار المعارف. 2ط . تح أحمد محمد شاكر".  والشعراءعرلشا "  (2)
 .181 ص". ةمدلعا"   (3)
 .79ص ".  والشعراءعرلشا " (4)
 .572ص . 1952. القاهرة . دار المعارف". حول الشّعراء فاتبقط: "م الجمعي سلاّن اب (5)
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وهي ... شروط التهيؤ وتقاليده العامة تشمل المكان والزمان والانعزال والزي            كنول

فإنّها تبدو لنا في    " بلاغية"مراسمِ لئن أصبحت في القرون الأولى من الإسلام شروطا            

       حرة للسالط   الأصل ذات علاقة بمراسم استعداد الس ة المعقّدة ت  الس  قوحر إذ أنحريدأ بس

تعداد جملة من العمليات الجزئية التي تهيئ الجو للحفلة المركزية وتمثّل شروطا              ب اائمد

حها، وتحدد هذه العمليات مواعيد لممارسة العمل السحري، ويكون ذلك غالبا            نجاهامة لإ 

يل أو الفجر أو في بعض الأيام        لّفي أوقات يتوقّف أثناءها النشاط المباح كمنتصف ال        

فالطقس : "ما يحدد فيها المكان والمواد والشكل بكلّ دقّة وعناية            ة، ك القمرية المعلوم 

 .  )1(..." السحري محدد في أصغر جزئياته، وأقلّ تفريط أو عدم انتباه يبطله

مراسم : حر  سبه تهيؤ الساحر لل   شي ام –يؤ الشاعر القديم للشعر     هت يف –ذن   إ جديو 

تكثيفا خاصا وأن يسلك سلوكا حركيا ولفظيا         نيثّفكن م ان يكون في مكان وزم     أ هامأه

... ب والإثارة، وأن يتزيا بزي خاص ويطعم أو يشرب شرابا خاصا           لعجيخاصا متّسما با  

 هوكلاهما يستحضر بهذه الإجراءات غيبا أو غائبا يغير شكل عالم الشّهادة ويهز موجودات            

 . والتشوف إلى عالم الغيب سهزا، أو هو يتوسل بها إلى الغياب عن عالم الح

يبدو من السحر واستقلّ عنه بعد أن         ما   رج على خ دقو –قد نعتبر أن الشعر     و

 كان حقيقيا أصيلا عاد إليه ليذكّر به وأرجع صاحبه إلى عالم            املّك –ترعرع في أحضانه    

) : E. Fisher(فيشـــــــر  . أل  قوي   يجد له معنى ف    نالبداية، ولعلّ هذا الكلام أ    

عن طورهم هو إعادة تركيب     ) يعني الفنّانين عامة  (مون خروج هؤلاء الأفراد     مضن  إ"

   . )2(" الجماعـة البدائية بطريقة عنيفة في داخل الفرد

ي غائب أو يغيب في حاضر فينسحب        ف ضريح  كلا من الساحر والشّاعر    أنى  عل

 أحوال التصوف   هبش ت لحا" ةعن البشري لاع  لانخا "ذاوهاة وينخلع عن البشرية،     يمن الح 

ل هذه الأحوال تتغير الرؤيا فتتغير      مثي  وف . )3(وتنزل الوحي والنّزع الذي يسبق الموت       

                                                           
(1)  : P. II»  La magie «.  J.A. Rony  
 .53ص . 1971... الهيئة المصرية. ترجمة أسعد حليم". ضرورة الفن: " فيشر سترن أ(2)
 .27. ص. 1979. بغداد. دار الرشيد". الشعر الصوفي: "عدنان حسن العوادي   (3)
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: العبارة والتّسمية وتفقد الأشياء خصائصها السابقة في الذّهن وتكتسب مدلولات أخرى             

بيرة ك ةطاقبها  نرات تفتح ذاته وتشح   ثيبمه  ه كما يلتمس الساحر سحر    رمس شع  يلت فالشّاعر

وهذه المثيرات هي عند كليهما     ". ستشعارلاا "وأ – القول   حص نإ –" الاستسحار"على  

لأن عملهما الغواية وهدفهما إخضـاع البشر لسلطان بشري بوسائل غير             " شيطانية"

جهة، وبين  ن   م عرالكبرى بين الساحر والشّا    رقةافملا –ينا  أر يف –وهنا تكمن   : بشرية  

فهما يلتقيان به في الوسيلة ويختلفان معه في الباقي، إذ أن مثيراته             : ةين ثا ة جه نالنّبي م 

ثم إن الساحر والشّاعر    . وعمله الهداية وهدفه إخضاع البشر لسلطان إلاهي       " ملائكية"

 .أو التّسافه في القول الخمر: يلتمس كلاهما عمله بالمحرم أو الحرام 

      الإجراء الذي يتوس ل  ومجمل القول إن       احر، وإنل به السبه الشاعر كالذي يتوس

ولعلّ ما في   : كليهما تنفتح ذاته بإجرائه الخاص على حال مخصوصة يتلقّى أثناءها إلهامه            

فجاش  : "للحاذه ا ما يقرب منّا تصور ه    " ذِباب"قصة الفرزدق حين دعائه الجن في جبل        

  .)1(" صدري كما يجيش المرجل

ة خفظتها لنا كتب الأدب العامة هي التي توجد ضمن          روصمل  كت أ نربما كا ن  لك و

فانصرف إلى بيته غضبان، حتّى إذا       "نههاوأ )2(قد أغضبه راعي الإبل   ف: ير  أخبار جر 

، فأسرجوا له   يارفعوا لي باطية من نبيذ وأسرجوا ل      : صلّى العشاء بمنزله في علية قال       

دار فاطلعت عليه، فإذا هو يحبو      لا  في هصوت وسمعتْ عجوز  (...) يذنبن  وآتوه باطية م  

: ضيفكم مجنون، رأيت كذا وكذا، فقالوا لها        : فراش عريان لما فيه، فقالت لمضيفيه       ى ال لع

ر بفمازال كذلك حتّى كان السحر، ثم إذا هو يك        . لطلبتك، نحن أعلم به وبما يمارس      اذهبي

 :قد قالها ثمانين بيتا في نُمير، فلما ختمها بقوله 

  بلغتَ ولا كِلاَبا كعبالاف   الطّرفَ إنّك من نُميرضغُفَ 

  .)3(أخزيتُه ورب الكعبة : ل قا(...) 

                                                           
 أحمد شمس جعراو. I /649. 1969بيروت . دار العلم للملايين. 2ط  " العربيدبلأ اتاريخ: "فروخ ر عم وIX  331" .نيغالأا "  (1)

 .52ص . الدين حجاجي الشّعر والأسطورة
 . م709/ هـ90حوالي . ت  (2)
 .53. ع حجاجياجور، VIII". الأغاني"القصه في ر نظ ا (3)
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ر يقوم بعملية تركيز حادة تُحدث له توتّرا مقصودا يهيئ لما يريد الحصول              اعلشفا 

ى لإ ماءتلانا، ويكفّ مؤقّتا عن     هالف خ ينادي صورا أو كلمات يشرد    : ه  ثعليه ويدقّقه ويحد  

عالم الحس والشّهادة لينتمي إلى عالم الوهم الفردي بروحه ومشاعره، في حين يبقى                

فالروح تتحرك في مجال والجسد يتحرك في مجال آخر، وهذه هي           : الجسد دنيويا أرضيا    

ي فف " :ان الديونيزي ذيلها"  )1(ما سماه بلاشيـر  يتي تبدو لمن لم يعانها ف      الل  ـاالح

إذا أَنشد أَزبد ووحشَ بثيابه، كما أن بشّارا إذا أراد          "ا النّجم العجلي كان     أب  أن  )2(" يغانالأ"

صفّق بيديه وتنحنح وبصق عن يمينه وشماله، وكذلك البحتري كان إذا قال شعرا             "أن ينشد   

 )3("انبا ومرة القهقرى، وهز برأسه مرة وبمنكبه أخرى        جر في مشيته مرة     تزاوتشادق و 

نرى فيه نحن مشابه بالاحتفالية السحرية       " إخراجا مسرحيا "ى فيه بلاشير    أر ما  كنول

ورواسب لعهود سابقة كان الشّعر خلالها في خدمة الطّقوس السحرية أو كانت للشعر               

 .بالسحر أثناءها صلات حميمة

 

                                                           
 .337ص ش امه/I". يبالعر الأدب يخارت"   (1)
(2)   X /158. 

 .I /337: لاشير  بجعرا(3)  
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  :هداف والغاياتالأ
فمن أهداف  : ات  اي الأهداف والغ   في –ريخيا   تا –يلتقي الشعر بالسحر أيضا      و 

العمل السحري التّحكّم في قوى الطّبيعة الخفية والسيطرة عليها، ومن ذلك ما كانت بعض              

الشّعوب تقوم به فجرا لإعانة الشّمس على الشروق أو في أحوال الكسوف والخسوف، أو              

أيضا ك   ومن أمثلة ذل    ، )1(ؤدى لإيقاظ الأرض من سباتها الشّتائي       تُالطّقوس التي كانت    

يسحرون السحاب كي يمطر    "من   ع )2(التحكّم في المطـر، وقد تحدث ابن خلـــدون        

لملاحظ أن هذا الطّقس السحري قديم عند العرب وعند غيرهم          وا ". الأرض المخصوصة 

 .من الشعوب

 من استمطار السماء والسحاب ليمطر الأطلال        يولعلّ ما بقي في الشّعر العرب       

د على  اه  ش  -وقد سبق أن أشرنا إلى شيء منه في مقام غير هذا               –والدمن والقبور   

وهذا أمر ذهب إليه بعض     : سالف علاقة بين الشعر والسحر في أداء هذا الطّقس القديم            

ر الجاهلية القديمة في    ئالباحثين فعلا في دراسة الصورة الشعرية من حيث صلتها بالشعا          

نظرا إلى حاجة الإنسان، في المناطق الجافّة، إلى المطر فقد           "الدين والسحر فاعتبر أنّه     

ه ممارسات سحرية شتّى، كما هي الحال في جميع بقاع العالم التي تعتمد حياتها               بارتبطت  

 .)3(" عليه

ر القديم ترسبا   عيذهب هذا التوجه في البحث إلى اعتبار وصف المطر في الش            و

لعادة مرتبطة بطقس استخدام الشّعر في عمليات السحر التمثيلي أو سحر المحاكاة الذي              

 . على ما رأينا في صدر هذا البحث" لشّبيه يحدث شبيهها"يقوم على مبدإ 

: على أن الاستمطار مطلقا تعبير عن رغبة ذات أصول سحرية تتعلق بالإحياء               

 : ف المطر صفقول امرئ القيس في و

 ضحى يسح الماء عن كلّ فَيقةٍ   يجوز الضباب في صفاصِفَ بيـضِوأ

                                                           
الهيئة المصرية المقدمة العامة    . ترجمة أحمد أبو بوزيد". دراسة في السحر والدين: الغصن الذهبي : "اجع جيمس قرازر  ر (1)

 .1971.القاهرة.للكتاب
 .499ص ". المقدمة "(2)
ث يتعلق الأمر بالتحكّم    ي وما بعدها ح   249ص  ". بيالغصن الذه : "فرايزر  : وراجع  . 229ص  ). 54الإحالة  : (لي البطل    ع (3)

 .  في المطر عن طريق السحر



  63

 )1(... ، غير القريـضِرإذْ بعد المزاو فأُسقِي به أختي ضعيفةَ إذ نأتْ   

أو " وصفا"و القسم المتعلّق بوصف المطر من معلّقته قد يكون، بهذا الفهم، لا               أ 

دفه إزالة القحط   ه –الشّعرب – الموصوف، بل خلقا وتكوينا      رحديثا عن واقع حلّ بالإطا    

فالشّاعر، بعبارة أخرى لا يصف فحسب، أو هو لا يصف بقدر           : ومحو الجدب والجفاف    

 . أوصافه مفقودا، مذكورا على الرجاء والحلم لا على الحقيقةلكما يستنزل مطرا ت

متأخّر عن امرئ القيس،     وتبدو الظّاهرة نفسها، بل تبدو بشكل أوضح، عند شاعر         

 :هو كثير عزة، في مقطع من أطول مقاطع وصف البرق والمطر في شعره يقول منه 

 شاقك برقٌ آخر اللّيلِ واصِبأَ 
  الجبا فالمشاربشُضمنه فَرتَ     
ّـهي   جر ويستأني نَشاطًا كأن

 غَيقةَ حادٍ جلجلَ الصوتَ جالِب       بِ
 مى وخيم بالربىوألّق واحمت  
 حم الذُّرى ذو هيدبٍ متراكبأ      
 ذا حركتْه الريح أرزم جانـبإ  
  لاَ هزقٍ منه وأومض جانِبب      
     (...) 
  وبتُهَـه   لِسعدى ماءه ونَباتـ
 ما كلُّ ذي ود لِمن ود واهِبك      
 ى محلُّهاتروى به سعدى ويرولِ  
َـارِب و        )2(تُغْدِقَ أعداد بهِ ومش
، على ما يبدو للقارئ العجلان، برقًا أو سحابا يتخلّله برق، ويذكر            "يصف"الشاعر  ف 

) آخر اللّيل (كما يدقّق إطاره الزمني     ) فرض الجبا والمشارب  (الأماكن التي خيم عليها     

ضي إلى كلمة ذات قيمة في ما نحن         فوإذا بهذا الوصف ي   ... ويرصد حركته وتفاصيله  

فإذا كلّ ما في الأمر إنشاء يأتي به الشّاعر         " وهبتُ لسعدي ماءه ونباته   "بصدده هي قوله    

وهي عملية شبيهة بإجراءات    : من عزمه وإسقاء يصنعه ويوجهه الوجهة التي يريد           

 .أيما شبه –في ما يبدو لنا  –السحر 
                                                           

-223ص ص   : ، وعلي البطل    72ص  . دار المعارف . 3ط  . تح محمد أبي الفضل ابراهيم    . في ديوان امرئ القيس   ) ذاك ((1)
 .مع اختلاف طفيف، وفي وزنه بعض الخلل : 234
 .30. 29ص ص . 1994. وتبير. ديوان، طبعة دار صادرال  (2)
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: شعر نشأ على ما يبدو من رقى السحرة وتعازيمهـم          لد رأى بعض نقّاد الغرب أن ا      وق 

ولكنّها لا تستطيع   (...) ن للأسماء قوة سحرية على المسميات         أ فالأقوام البدائية كانت تعتقد   "

لساحر يستطيع  ا –والكاهن أو الشّاعر    (...) فعل ذلك إلاّ إذا كانت هي الأسماء الصحيحة          

ذا ه –لشّاعر  ا –فالساحر  (...) لفّظا بالأسماء الصحيحة    تاستنزال المطر بأن يقف في العراء م      

خرج إلى باطن   ي –افذ العينين، المتّصل بكبد الحقيقة عن طريق اللّغة         لنّالرجل العجيب العميق، ا   

حال فإن    على كلّ   و   ! وإذا المطر ينهمر، أو لا ينهمر     (...) الوادي ويرفع يديه وينطق ألفاظًا      

بين الأقوام البدائية كلّها والقبائل التي لم تعان بعد من بلية الإحصاءات             و. جبه أن ينهمر  او من

 حيحة انهمر المطر حقّاالفإنه بالكلمات الصائد هو أن الشاعر إذا تفو1(" رأي الس(. 

هرتي ظا )2(" الديناميات النّفسية للشّفاهية  "ن ما سماه    ضم (ong)  د حلّل والترأونج  وق 

 لدى الشّعوب القديمة وربط وجودهما بصعوبات البيئة وبأنماط التّعايش             حالهجاء والمد 

المشاقّ الجسمانية المتكررة في    " الشفوية، وانتهى إلى أن      فةفي المجتمعات ذات الثقا   " العنيفة"

حياة الكثير من المجتمعات المبكّرة تشرح جزئيا النّسبة العالية لحوادث العنف في أشكال                

أما الوجه المعاكس للتهاجي فهو الامتداح المفرط الذي        . فاهي وهو ما يفسر الهجاء    التّعبير الشّ 

هذا ... يرتبط بالشفاهية في كلّ مكان، وهذا معروف جيدا في قصائد المدح الشّفاهية الإفريقية            

المدح يناسب العالم الشّفاهي المستقطب ما بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة والأشرار              

 ".والأبطال

لعلّ المدائح والمفاخر وتعداد الخصال الحميدة ومظاهر النّجاح في الأعمال والأسفار            و 

يد والغزو تنصاع لهذا الحكم الذي يحاول البحث عن صلات قديمة بين السحر والشّعر                لصوا

ئه، دفقد يكون الباعث للأساطير البطولية سحريا في أساسه ومب        : في مستوى الأهداف والغايات     

فقد : ملا هدفه جلب الفأل والنّجاح      ع –ي الإشادة بفضائل النّفس والقبيلة      أ –فتكون المفاخرة   

ال وإنجازات كبرى لا لأنّها واقعة بل من أجل أن تقع،           عمطالما مثّل الإنسان ورقص وتغنّى بأ     

 .)3(ومن أجل أن تتغلّب الجماعة على العدو وعلى الجوع والأوبئة والأحزان 

                                                           
 .49ص . 1983. تعريب جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر" الأدب في عصر العلم: "كس انستمن ما    (1)
 .109-108ص ص . تعريب حسن البنّا عز الدين. لشّفاهية والكتابيةا  "  (2)
(3)   . Paris. Gallimard. 1945. P. 17.»  :  La poésie moderne et le sacré Jules Monnerot  

  .109-108: تعريب حسن البنّا عز الدين، ص ص ". ةلشّفاهية والكتابيا) : "W. ong(ولترأونج : اجع        ر
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تكون عملية سرد المآثر نفسها، شعرا، عملية سحرية فـي هدفها              ذلكوب

لأن السحر   –فما أصبح قصائد قد يكون في الأصل رقى وتعازيم، ذلك            : وأساسها  

ن الإنسان من أن يتخلّص من الحزن واليأس ويتخطّى الخوف والقلق وهو يواجه             مكّي

 نتائج العمل البشري هزيلة     نأعمالا نجاحها غير مضمون، ويظهر غالبا عندما تكو       

متعثّرة قليلة الجدى، وكذا الشعر، يأتي لسد ضعف الذّات وإنهاء نقص العالم، ويولّد             

الشعر رد فعل على يبس     : لذة قريبة من لذّة الحلم تعوض نقائص الحياة اليومية           

لسحر كذلك وا،  )1("حلام الشّاعرأ –قوة الشّعر ب –تتحقّق فيه " مجال"الحياة، والقصيدة 

فكلاهما محاولة لتلبية   : تعبير عن رغبة دفينة هي امتلاك القوة أو تجاوز الضعف            

وإن نقاط الالتقاء بين عمل      : "اترغبة الإنسان القديمة في أن يكون سلطان المخلوق       

الشعراء وأماني السحرة كثيرة ظاهرة، فكلّهم يسكنه روح واحد وحلم واحد وأسطورة            

أسطورة الإنسان الغازي المفتك للقدرات الإلاهية      : رة بروميثوس   وواحدة هي أسط  

 .  )2("والصانع لخلاص ذاته وخلاص الكون كلّه بوسائله الخاصة 

ندما يعرقَل الطموح إلى القوة عند جماعة بشرية ما فإنّه يعبر عن نفسه من                وع 

  والشاعر   -فالساحر  : ا  يخلال أسطورة الرجل القدري الذي كلمتُه قانون يخضع الدن         

يصبح وسيطا بين أمته وبين العوالم غير المنظورة، مهمته أن يحقّق، بمواهبه               –أيضا  

وعندما تخفق الأعمال والمشروعات الملموسة تبقى      . الخاصة، ما انحبس من رغائب أمته     

نح شعبا قوة   مفلكي ت "عندما يفشل العقل والعمل ينتعش السحر والشّعر،        : الأساليب القديمة   

وبتنظيم (...) كان قد فقدها فإنّك تشحنه بطاقة باطنية عن طريق إحياء الطّقوس الرمزية              

 احتفالات يستمد فيها الكلام نفوذه الخارق من الهلس  الجماعيّ  الذي  يحدثه  في  جمهور 

                                                           
 .49 ص 1983. بيروت. دار العودة . 4ط " . مقدمة للشعر العربي: "ونيس أد   (1)

 P. 49. (2) .   :  " Poésie et occultisme"  in  cristique   n° 19. 1947  Albert Begui 
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القدامى  بلِنقلْ هذا الكلام ونحن نفكّر لحظة في كبار شعراء الحماسة العر             )1("مغنطم 

ولتتأول في ضوئه الوظائف الغائرة للكثرة الكاثرة من شعر الحماسة والفخر الحربي               

والتعبئة النفسية حيث يلتفّ الشّاعر حول ذاته أو حول قبيلته فيعِيلها ويقدمها في صورة               

رهيبة من شأنها أن تجعلها مخشية الجانب وأن توهن عزم غيرها إذا عزم عليها أو طمع                

 :، وهو ما قد يجسمه من مشهور الشعر على سبيل التمثيل قول عنترة العبسي فيها

 تَمكُو فَريضتُه كشِدقِ الأعلمِ  حليلِ غَانيةٍ تركتُ مجدلاًو

     (...) 

 َـه  لا ممعنٍ هربا ولم مستسلـمِ   ومدجج كرِة الكُماةُ نِزالـ

  )2( كلونِ العندمِ ورشاشِ نافذةٍ  سبقتْ يداي له بعاجل طعنةٍ 

 : كذلك قول عمرو بن كلثوم و

 جـــوهتو شرِ قدعدِ مرينَا  وسيجحلْكِ يحمي المبتاجِ الم 

 مقلَّدةً أعنَّتَها صفُونَــــا  تركْنا الخيلَ عاكِفةً عليــهِ 

 )3(يكونُوا في اللّقاءِ لها طحينَا   متى نَنْقُلْ إلى قوم رحانَــا 

ا إلى الدور التعبوي الذي كان موكلاً إلى هذا الشّاعر وإلى شعره خاصة               رونظ 

والناجم عن الوضع الدقيق الذي عاشته قبيلته في علاقتها بإمارة المناذرة أواخر الجاهلية              

بهذا النفس الذي  يبدو منه أن الشاعر ينيط بشعره            –لا سيما معلّقته     –فقد طفح شعره    

وهو . عولاً على القول في إثارة الفعل أو في تمثيله بغية أن يقع           ممن نوع خاص    " نجاعة"

التي رأينا أهميتها في الخطابين السحري والشعري أو في          " التكرار"يعول على نجاعة    

 .الخطاب الشعري الواقع تحت التأثيرات السحرية

ذي يقول  لوتبدو لنا الظّاهرة نفسها في شعر حسان بن ثابت ذي المنزع الجاهلي كا             

 :منه متهددا الأوس 
                                                           

 .J. A.: " La magie"  PP : 122.123   :اجع ر   (1)
 .340ص . 1980. القاهرة. دار المعارف". شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: "أبو بكر الأنباري    (2)
 .389ص . لمصدر السابقا   (3)
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 إذا التبس الأمر ميزانُهــا  ويثْرِب تَعلَم أنَّا بِهـــا 

 إذا قَحطَ القطْر نُوآنُـــها  ويثرب تعلم أنّا بهـــا 

 إذا خافتِ الأوس جيرانُـها  ويثرب تعلم أنّا بهـــا 

 )1(... خْب نيرانُهــاتنَهز القَنَا،   متَى تَرنَا الأوس في بيضِنَا 

نحن نكاد نقتنع تماما بأن هذا النوع من النفس وهذا الضرب من الشعر الذي فيه إلحاح في                   و

الاستنفار، إنّما يظهر في الظروف والفترات التي تكون نتائج الأداء العسكري خلالها غير                

فعل أو لإكماله على الوجه     لمضمونة والقوى غير متكافئة، فيتم فيه التعويل على القول لإحداث ا          

المرجو. 

ولأن ذلك كذلك فإن هذا النّوع من الشعر الحماسي إنّما ظهر في الفترات التاريخية أو                 

في الأوضاع التي كان الشعراء خلالها يصدرون عن شك في قدرة الفعل الحربي على إنجاز                

 الإسلام لدى شعراء القبائل التي       لولهذا فقد بدا لنا واضحا في ما قب        : الأماني المعلّقة عليه    

واجهت جيوشًا أعظم من جيوشها عددا وعدة، ثم عاد إلى الظهور خلال الفترات التي ضعف                

فيها الجيش العربي عن مواجهة جيوش أعجمية أعظم منه، وهو أمر ملحوظ في بعض شعر                

          ب المتنبام والبحتري قليلاً، ولكنّه ملحوظ في شعر أبي الطيا، ظاهر في حماسياته     أبي تمي كثير

. في سيف الدولة أثناء مواجهاته جند الروم خلال العقد الخامس من القرن الرابع الهجري                

والنفَس ذاته واضح في أغلب سيفياته التي انصرفت هذا المنصرف، ومنها، على سبيل المثال،               

 " :ليالي بعد الظّاعنين شكولُ"قوله من مطولته اللآّمية 

لشاعر والساحر، في مثل هذه الأحوال، انعكاس على مستوى الخيال لطموح            ان  إ

إن العمل هو عملية تحويل الأشياء الطبيعية،       : " )2(فيشر  . وقد قال أ  . جماعي نحو القوة  

والسحر، في الخيال، يقابل العمل،     (...) ولكن الإنسان لا يعمل فحسب وإنّما يحلم أيضا          

ويعتبر   !، ونقول نحن إنّه من أول عهده شاعر       "من أول عهده ساحر    في الواقع، والإنسان  

                                                           
 .476ص : رح الديوان ش    (1)
(2) "  البدايات الأولى للفن "لفص" : ضرورة الفن ." 
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هذا الباحث أن الفن لم يكن له، في فجر الإنسانية، بالجمال غير أوهى الصلات، إنّما كان                

 .أداة سحرية وسلاحا في يد الجماعة الإنسانية في صراعها من أجل البقاء

الشّعر في الفخر والمدح غائمة بعيدة الغور       وولئن كانت العلاقة الغائية بين السحر        

وقد ذهب  : فيما بقي لنا من شعر قديم، فإن العلاقة بينهما في الرثاء والهجـو تبدو أوضح               

بروكلمان إلى أن شعر الرثاء كان ذا غاية سحرية في أصل نشأته إذ كان يكمل الطقوس                 

ستقر في قبره، وتنهاه عن أن يرجع       الجنائزية التي يقصد منها أن تهدأ روح الميت وأن ي         

أكّد المشتغلون بأمر السحر من الباحثين      و ،    )1(إلى الحياة فيلحق الضرر بالأحياء الباقين       

 .)2(بدأ عمله دائما بإرجاع الطمأنينة إلى أتباعه ومريديه ي أن الساحر

ديم قد تفي   قلى أن مراسم النّدب ومظاهر التفجع على الموتى في الشّعر العربي ال           ع 

فالعبارة التي تتواتر، في هذا الشّعر، في شكل مرسم         : برغبة الأحياء في الاتّصال بالميت      

 :التي نجدها في مثل قول الحصين بن الحمام المري  –" لاَ تَبعد"وهي  –أو لازمة 

 "فكلُّ حي مينُع دنَا  فلا تَبعيهرِ ح3(". سيلقَى من صروفِ الد(  

وسيلة للاتّحاد بروح الميت وبحثا عن التأكّد من حماية          " تكون اعتُبرت، في الأصل،      دق

 . )4("روحه للقبيلة

ومن علامات أثر السحر في شعر الرثاء وجود ظاهرة التكرار في المراثي،                

. تكرار ألفاظ بعينها أحيانا أو تكرار وحدة نغمية بألفاظ متقاربة في الجرس أحيانا أخرى              

 وسيلة من   -وقد رأينا أهميته في غير الرثاء ولكنّها فيه أوضح           –ر في حد ذاته     اوالتكر

الوسائل السحرية التي تعتمد على تأثير الكلمة المكررة في إحداث نتيجة معينة في العمل               

  .)5(السحري والشّعائري 

                                                           
 .وما بعدها I /47". تاريخ الأدب العربي: "بلاشير    (1)
(2)  : " La magie".   J.A. Rony 
المكتبة : أيام العرب في الجاهلية (وراجع الاستعمال ذاته في مرثيه المهلهل الرائية في أخيه كليب . XIV/9" الأغاني"   (3)

 ).151ص . بيروت. العصرية
 : وتمثّله ببيت مالك بن الريب " لاَ تَبعد"قول العرب للميت "عن ) 15 – 14ص ص " (بلوغ الأرب"نظر حديث الألوسي في ا  (4)

 "وأين مكان البعدِ إلاَّ مكانيــا يــيقولون لا تَبعد وعم يدفنونن
 :وراجع التحليل الضافي لهذه الظاهرة في 

 Med Abdessalem: "le theme de la mort dans la poésie Arabe" : P.U.T. PP. 97-101.   
 . مع أمثلة كثيرة223-218: ص ص "  الصورة الفنية في الشعر العربي: "نظر علي البطل ا  (5)
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 ما في   ةمما قد يصلح من أمثلة الشّعر لتجسيم هذه الظّاهرة في المرائي القديم             و 

 :قصيدة المهلهل بن ربيعة التي مطلعها 

 ليلتَنا بذي حسمٍ أَنيريأَ

 إذا أنتِ انقضيت فَلا تَحوري     

من كلام طويل جدا يكرر فيه الشّاعر نفس التعبير الصيغي عبر تسعة أبيات لا تتغير فيها                

 :إلاّ العبارة الأخيرة من كلّ بيت، ومنه نجتزئ  بقوله 

 ى أن ليس عدلاً من كُليبٍلَع...   

 إذا رجفَ العِضاه من الدبورِ     

 علَى أن ليس عدلاً من كُليبٍ  

 إذا طُرِد اليتيم عنِ الجزورِ     

 على أن ليس عدلاً من كُليبٍ  

  )1(... غَداةَ بلابلِ الأمرِ الكبيرِ     

رن الأول قول قيس بن الملوح في رثاء صاحبته          قمما يجسم الظاهرة ذاتها من شعر ال      و

 :ليلى 

 أيا قبر ليلَى لو شَهِدنَاك أعولتْ  

      جممن فصيحٍ ومن ع نساء عليك 

 ويا قبر ليلى أكرِمن محلَّهــا  

       ـمما عشنا علينا بها نِع لك يكن 

 ويا قبر ليلى إن ليلى غريبـةٌ  

                                                           
 . 157ص . بيروت. المطبعة العصرية" أيام العرب في الجاهلية: "حمد أحمد جاد المولى وآخرون م   (1)
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       لابأرضكمع ها ولا ابنخالٌ لدي  

 ويا قبر ليلى ما تضمنْتَ قبلها  

      ما ليلى ذا عفافٍ وذا كر1(... شبيه( 

وأكمل ما يصلح فيما نعلم لتجسيم الظّاهرة نفسها في طور متأخّر نسبيا هذا المقطع من                 

بني العباس   لامية مروان بن أبي حفصة الشّهيرة في رثاء معن بن زائدة الشيباني والي             

 : على اليمن التي طلعها 

 مكارم لن تَبيد ولن تُنالاَ  مضى لسبيله معن وأُبقى   

من أكثرهم   –وإبراهيم بن هرمة     –لئن كان مروان من شعراء أواسط القرن الثّاني، فهو          و

 :أما المقطع الذي نعنيه فهو قوله . محافظة على سنن الشّعر القديمة

 فُ أبي عليكواعتِلالاَ  إذا العطايـافله نًى كواذبم علنج 

 شكَوا حلَقًا بأسوقهم ثِقــالاً ولهفُ أبي عليك إذا الأَسارى 

ُـلالاَ ولهفُ أبي عليك إذا اليتامـى   غَدوا شُعثًا كأن بهم س

 قَرتْ جدبا تُماتُ به هـزالاَ ولهفُ أبي عليك إذا المواشي 

 ولهفُ أبي عليك لكلّ هخـالا  جـايلها تُلقي حواملُها الس 

 لِممتدحٍ بها ذهبتْ ضـلالاَ لهفُ أبي عليك إذا القوافـيو

  )2(... يقولُ له النجي أَلاَ احتيالاَ ولهفُ أبي عليك لكلِّ أمــرٍ

من أوضح مظاهر استمرار الظاهرة في القرن الثالث قول أبي الرومي في رثاء بعض               و

 :سادات عصره 

 غدتْأعزِز أن بمنزلاتك وحِــلاَلُ  علي عامر دونك ولهن 

 تبكي السروج لهن والأجلالُ  أعزز علي بصافناتِك أن غدتْ 

 )3(يبكي الرجاء لهن والتأْمـالُ  أعزز علي بعارفاتِك أن غدتْ 

                                                           
 .255ص . 1994. بيروت. ار الفكرد   :لديوانا   (1)
 .82ص . 1982. القاهرة. دار المعارف. ط. تحقيق حسين عطوان". شعر مروان بن أبي حفصة "  (2)
 .64ص . V/1964. تحقيق حسين نصار. ديوان ابن الرومي   (3)
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من  –لى أن الهجاء    ع )1(وغيرهما  ) Goldziher(قد اتّفق بروكلمان وقولدسيهر     و 

كان في يد الشّاعر سحرا يراد به        –قبل أن ينحدر إلى شعر السخرية والاستهزاء والثّلب         

تعطيل قوى الخصم بتأثير سحر الكلام، ومن ثم كان الشاعر إذا تهيأ لإطلاق مثل ذلك                 

يروي الشريف المرتضى   : يلبس زيا خاصا شبيها بزي الكاهن، كما سبق أن بينا          " اللّعن"

يه أن الشاعر في الجاهلية كان إذا أراد الهجاء لبس حلّة وحلق شعر رأسه إلا                 لفي أما 

وواضح أن هذا ضرب من السحر      ... ذؤابتين، ودهن أحد شقّي رأسه، وانتعل نعلا واحدة         

           وبهذا نفهم قول بشر    ... التّشاكلي يراد به إحداث أثر الشّعيرة العملي والقولي في المهجو

 :بن أبي خازم 

 )2(" لَه أَثام –بِأَبطُحِ ذِي المجازِ   نَدعو عليهم –وكان مقامنا " 

 :قول الفرزدق بعده و

  )3(علينا في القديمِ من الدهـور   فإن أباكِ كان كذاك يدعـو 

 :في مثل قول حسان بن ثابت " اللّعن"وبذلك أيضا نفهم استخدام 

 )4(ورماه بالفَقْرِ والإمعـــارِ   ىلَعن اللّه منزلاً بطْن كُوثَ 

قد كان من وظائف الشّعر الموروثة عن وظائف السحر، أو من أهداف الشّعر السحرية               ف

 –أن يحسن أو أن يقبح، ومن ممارسات الشّاعر المتحدرة من ممارسات الساحر أن يدعو               

     كه   بوكان ذلك يجري ضمن تعاقد ضمني بينه و         –إن بالخير أو بالشرين جمهوره يحر

لهذا نجد في الشّعر مثل قول      ... معتقد راسخ في نجاعة الشّعر وقدرته على النّفع والضرر        

 :لِفضالة بن كلدة  دعويأوس بن حجر 

                                                           
وراجع   » Abhand Zur Arb. Philologie «     ، محيلا على قولدسيهر في    I/46" العربي  تاريخ الأدب : "بروكلمان     (1)

 .     I414/".  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"جواد علي 
. وزارة الثقافة . تح عزة حسن  . 2. وديوان بشر ط   I /135: وراجع أمالي المرتضى    . 193 – 192ص ص   : علي البطل     (2)

 .207 ص 1972. دمشق
 .206 وص 62ص . ثابت وراجع ديوان حسان بن. I/219. الديوان  (3)
 .284ص . الديوان  (4)
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 جله أر حانيور كالِ  لاَ زال مِسلْسبصافي اللّونِ س داك1(على ص( 

  :القبائل التي خذلته دعو علىيمثل قول امرئ القيس و

َـا   أَلاَ قبح اللّه البراجِم كُلَّهــا   )2(وجدع يربوعا وعفّر دارِمــ

وقال أبو كلبة التيمي، وهو من مقلّي شعراء الجاهلية الأخيرة، يؤنّب الأعشى ميمون بن               

 :وكان بينه وبين الأعشى تهاج  –قيس والأصم على مدحهما بني شيبان 

 وي نسبٍذجدعتُها شاعري قومٍ   

 حزتْ أنوفُكما حزا بمنشارِ      

 أعني الأصم وأعشانا إذا اجتمعا  

 ...فلا استعانا على سمعٍ وإبصارِ      

 :بقوله  –لنقض كلامه وإبطال أثر هجائه  –أجابه الأعشى ف

 أبلغْ أبا كلبةَ التيمي مأْلُكَةً  

 فأنتَ من معشرٍ واللّهِ أَشْرارِ     

آونَةً شيبان الحرب عنك تدفع 

 )3(وأنتَ تنبح نَبح الكلبِ في الغارِ      

  

                                                           
 .XI/68. الأغاني  (1)
 .160ص . الديوان   (2)
 .100 و 91: ص ص . 1998. بيروت. دار صادر. ط ". ديوان شعر الأيام: "عفيف عبد الرحمان   (3)
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: أو قريب منه    " اللّعن"هو الطّعن بالقـول وهو      –لغة   –" الهجاء"الملاحظ أن   و

فَاهجه اللّهم وآلعنْه عدد ما      ... اللّهم إن عمرو بن العاص هجانـي      : وفي الحديث   "

  . )1(" هجـاني

الهجاء ينبع من العقلية السامية حيث يوجد مفهوم القدرة السحرية              هكذا فإن و

وقد ظلّ هذا المفهوم حيا، على ميل نحو التّراخي، في            . المعترف بها لكلام الملهمين   

وأخذت المشاغل  . وطوال القرن التالي  ) الميلادي(النّصف الثاني من القرن السادس       

ثه الهجاء، تكبت القيم السحرية فيه ولكن دون القضاء          الاجتماعية، ومنها الأثر الذي يحد    

، في الأصل، تتعلّق بفكرة تعويذية فقد اتّخذت بدءا من القرن           "هجاء"فإذا كانت كلمة    . عليها

 . )2(... السادس معنى قدحيا

 وفي أوقات الحرب بخاصة كانت مهمة لعن العدو تقع على عاتق الرجل القادر              

حتّى إذا ضعف الإيمان بقدرة اللعنة السحرية تطورت        (...) كلمة المناسبة   لعلى أَن يقول ا   

إلى القصيدة الهجائية وانتقلت من دائرة التّناحر بين القبائل إلى دائرة التّشاحن بين                 

 .)3(" الأشخــاص

وهنا : وهو إفساد ما أُبرم من عقْدٍ أو بناء          " النّقْض"مشتقّة من   " نقيضة"وكلمة   

 ة            نشعر مرإلى ماض كان الهجاء فيه وسيلة سحري الكلمة ترتد ة أخرى بأن .  عتبر ردوي

 .)4(الشّاعر المهجو على خصمه بمثابة إبطال لفعل القوة الشّريرة الكامنة في الهجاء 

فمن : لا تخلو كذلك من أبعاد سحرية       " قافية"والملاحظ، من جهة أخرى أن كلمة        

ث مرفوع يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، فإذا            ي، وفي حد  "القفا"معانيها  

  .)5(رماه بأمر قبيح    " قفاه يقفوه "ضربت قفاه، و  " قفوته"و. قام من الليل فتوضأ انحلّت عقدة     

 قال ابن رشيق، معلّقا على قصيــدة : في الشّعر أن يكون من الضرب " الضرب"ولعل 

 بنمو تميم (...)  حتّى انكسر نسبه وسقط عن رتبته روممن وضعه الشّع: "رير في نمير ج

                                                           
 .VI/4627". اللسان  " (1)
 .I/391". تاريخ الأدب العربي: "راجع بلاشير    (2)
 .29. ص" تاريخ الشعوب الإسلامية: "وكلمان بر   (3)
 .VI /4524-4525) : نقض(مادة " : اللسان  " (4)
 .IV /3707-3710" : اللسان "  (5)
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وقيل " (...) الدماغة"، وقيل سماها جرير     "الفاضحة"وهذه القصيدة تسميها العرب     (...) 

وكان أثر  (...) أي الضربة التي تشج الرأس حتّى تصل إلى الدماغ          " الدامغة"عرفت باسم   

تّى أن ابن سلاّم ذكر أنّه توفي في العام الذي          حهذه القصيدة في راعي الأبل عظيما جدا        

إلى أن في الكَلام     –) م. ل. ك(في تفسير أصل     – كما ذهب ابن جني      ،)1(..." قيلت فيه 

فلما كان الكَلام أكثره إلى الشّر      : "معنى الكَلْمِ والكِلام أي الجرح، وعلّق على ذلك قائلا           

 ".وجرح اللّسان كجرح اليد: "بقول آمرىء القيس   وتمثّل، )2(" اشتُقّ له من هذا الموضع

إذا غدر أو أخفر    "هذه صلة الهجاء باللّعن السحري، وقد كان الرجل في الجاهلية             

 .)3(..."إن فلانا قد غدر فألعنوه: وقيل (...) الذمة، جعل له مثال من طين 

 –ما النّداء والدعاء    يولا س  –في نصوص شعرية بعينها تتضافر طاقات الأسلوب الطلبي         و

ففي قصيدة سحيم عبد بني الحسحاس       : وتتكاثف لخدمة غرض الإثارة المنوط بالشّعر        

التي سبق أن أحلنا على مظهر من مظاهرها مختلف عما نحن فيه الآن، وهي قصيدته                 

 : اليائية، التي مطلعـها 

 عميرةَ ودع إن تجهزتَ غادِيا  

       اوكفَى الشّيبللمرءِ ناهي الإسلام 

 –أربع مرات متتالية في بدايات الأبيات مستخدما         " غالية"ستحضر الشّاعر اسم المرأة     ي

للوصال، عبر أعمال   " يدعوها"ثم  " يدعو لها "ثم  " فيدعو بها "،"أ"أداة نداء القريب     –لتقريبها  

 :قول مترابطة آخذ بعضها ببعض متسبب بعضها في بعض وذاك قوله 

  وروى برياكِ العِظام البواليـــا غالِي، أعلَى اللّه كعبكِ عاليــاأُ

  إلى جبلٍ صعبِ الذرى لا نحنَى ليا غالِي، لو أشكو الذي قد أَصابنيأ

 بأحسن مِما بين برديكِ، غَالِيـــا أغالِي، ما شمس النّهار إذا بدتْ

َـا  ةًـأغالِي، علّيني بريقكِ علّــ  )4(تكن رمقي، أَوِ انجلي عن فوادي

                                                           
 .I/674" تاريخ الأدب العربي"وراجع تعليق عمر فروخ في . 37-36ص ص ". العمدة: "انظر    (1)
تاريخ : "بلاشير :  وراجـع 15-13ت ص ص. د. بيروت .دار الهدى. 2ط . تح محمد علي النجار" الخصائص  " (2)

 .I/346..." الأدب
 .I/28". بلوغ الأرب "   (3)
 .II/109". المنتخب في محاسن أشعار العرب "  (4)
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ن الشّاعر يخاطب في هذه القصيدة فاتنة خيم حبها على قلبه كالضباب أو كاللّيل، وأرخى               إ

جبل "ويحاول بالشّعر أن يروض حسناء متأبية شموسا قاسية مهيبة كأنها            ... عليه سدوله 

رفعتها بالدعاء ويتصاغر لديها،     ويجاري غرورها وشموخها بأن يزيد في     " صعب الذّرى 

" ما بين بريديها  "ثم يثير أنوثتها بامتداح حسنها بواسطة عبارة جمة الإيحاء هي تشبيه              

وهي عبارة قائمة على تمثيل يحيل على الإحياء        " علّيني"بشمس النّهار، ثم يسألها سؤاله      

 ...المقترن بعالم السحر والمعجزات

عاما في أغراض الشعر القديم جميعها       –في الأصل    – على أن الأمر قد يكون     

أن  –إذا صح    –فتكون صلة الشعر التاريخية بالسحر افتراضا قويا، وهو افتراض لعلّه            

يساهم في إيضاح مكانة الشّاعر ودوره في المجتمع العربي القديم وفرحة القبيلة من                

 أن ابنًا من أبنائها قد اتّصلت       ننابعة م "العرب إذا نبغ فيها شاعر، وهي فرحة قد تكون           

كما أنّها  .  )1(" وهو يستخدم هذه القوى لمصلحة القبيلة     (...) أسبابه بقوى ما وراء الطبيعة      

 –لخطورة صلة الهجاء بالسحر      –قد تفسر خشية القبائل الشّعراء الهجائين بصورة خاصة         

الجاهلي كما في العصور     فقد عاش العربي، في العصر    : وإكرام وفادتهم حيثما حلّوا     

  )2(..." فليس ثمة كبرياء تقف أمام شاعر هجاء      "التالية، تحت كابوس القصيدة الهجائية،      

لسحرةَ فكانوا مكروهين لكن مرهوبي الجانب ينبغي         ا  قد أشبه هؤلاء الشّعـراء      و

أو " عيرف "–كالسحر   – لأن كلامهم    ،)3(استرضاؤهم مهما كانت الحال وشَحت الظروف     

تُدفع به العظائم وتُسلّ به السخائم، وتُخلب العقول        "ويحيي أو يميت، ولأن الشعر      " يضع"

 . )4(..." وتُسحر الألباب

من "و" من رفعه الشعر  "وقد امتلأت كتب البلاغة بأبواب وعناوين من نوع            

 –فالشّعر   )5(..." من ضره "و" من نفعه "و" من قضى عليه  "و" من قضى له  "و"وضعه

ينفع ويضر، وهو مثله يؤثر في السلوك البشري فيغيره تغييرا، أو قُلْ يسحر               –كالسحر  

                                                           
 .48ص ". الأسطورة والشّعر: "أحمد شمس الدين حجاجي   (1)
 .I/346". تاريخ الأدب العربي: "بلاشير    (2)
 .وما بعدها IX/104: شى في الأغاني عراجع أخبار الأ   (3)
 .126-125ص ص ". عيار الشّعر: "ابن طباطبا   (4)
وكذلك قصة الخطيئة مع بني أنف ... حيث زوج الأعشى بالشّعر بنات المحلّق سراة القوم (I/29-36". العمدة: "ابن رشيق    (5)

 ...).النّاقة وخبر جرير مع بني نمير
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وإذا عضِد بما يناسبه     ... "البشر، يسخّي الشحيح ويشجع الجبان، ويلهي ويهز ويثير         

وقُرنتْ به الألحان على اختلاف حالاتها وما تقتضيه قُوى استعجالاتها، عظُم الأثر،               

وشهى وأضحك حتّى ألهى، وأحزن وأبكَى      (...) بر فشجع وأقدم وسهر وقوم      وظهرت العِ 

 . )1(" وهذه قُوى سحرية، ومعان بالإضافة إلى السحر حرية(...) 

للشّعــر في العصور   " أي الاستخدامات السحرية   –ولئن كانت هذه الظّاهرة       

ن شواهد النّصوص المحيلة على هذه      مواضحة أو كالواضحة في ما بين أيدينا         –القديمة  

العصور، فماذا كان مآلها في العصر الحديث ؟ أي ما مدى إحالة الشّعر في العصر                  

 الحديث على وظائفه القديمة ؟

وهو من هو قدرةَ سبر لأغوار الظّاهرة          –) Mallarmé(لقد ارتأى مالاّرمي      

زيم القديمة لا تنفك عالقة بالشّعر مهما       اأن آثار السحر والتّع    –الشّعرية وإدراكًا لخفاياها    

ن  أ  )3(وبين طوماس غرين    .  )2(تجدد، وأن السحر يأبى أن يختفي من الشّعر أبدا            

" الباعث التّعزيمي "السارية في العمل الشعري تتمثّل في ما يمكن تسميته          " الروح السحرية "

ك أن الشّعر إذ يستخدم النّداء أو الدعاء        لذ: وهو باعث لا يزال حيا في القصيدة الحديثة         

أو التّحسين أو القدح أو الرغبة والعزم أو الرهبة والتّوق أو يلتمس ما يتجاوز قدرة                   

مؤلّبا طاقات الكلام ونفوذ العاطفة لاستثارة ما لطف ودقّ من            –الإنسان ويتعالى عليها    

اعث التعزيمي الأصلي الذي كان     بفهو يبوح بال   –خفايا الظّواهر والأشياء والأشخاص     

متمسكًا بنجاعة   –في ذات الوقت     –يسكنه في الماضي على هيئة رقًى وتعاويذ، ويبدو          

ولهذا فإن صلة النص    . التعزيم التي من شأنها التسبب في الأثر الذي يعلّقه به صاحبه           

لعلّها لن تنقطع   و. أو السحري الشعري القديم لم تنقطع     " بالنص السحري "الشّعري الحديث   

ضرب من المحاكاة    –في مظاهر منه على الأقلّ       –والنص الشّعري الحديث إنّما هو       –

 .لنصوص العزائم والتّعاويذ القديمة

                                                           
 .10ص ". كتاب الشّعر والسحر: "طيب خلسان الدين بن ال   (1)
(2)  : "Oeuvres" ed. Fauvre-Garnier, 1985, P. 332. Stéphane Mallarmé  
 . وما بعدها44ص   » Poésie et magie «: في كتابه    (3)



  77

ويبدو لنا أن شعرنا الحديث من أكثر أشعار الأمم احتفاظًا بهذه الصلة اللّطيفة                

شعارهم عليها ومن أعمق شعرائنا     أالدالة، ويعتبر أدونيس في تقديرنا من أبرز من تحيل          

الحاليين احتفاء بها، ذلك أنّه قد عنون إحدى قصائده بعنوان يكفي الباحث عناء التأويل هو               

 :وقال من هذه القصيدة " تعازيم"

 ...يتوناقتربي يا شجرةَ الز 

 اتركي لهذا المشردِ أن يحضِنَكِ

 أن ينام فِي ظلّكِ

 كُبسحاتركي له أن يبياتَه فوقَ جذَعكِ الطي 

 :اسمحي له أن يناديكِ و

1(   ! ..يا امرأه(  

ي هذه القصيدة يتحقّق حدس أدونيس في كتاباتــــه النّظرية عن الشّعر حيـث قرب             ف

لى تمثّل  ع ينه وبين السحر، وتتجلّى قدرته    ب )2( -" مقدمة للشّعر العربي  "لاسيما في    –

 الظّاهرتين عبر هذا الكلام في استغلال العزم السحري الذي            نالعلاقة التي نلتمسها بي   

شجرة "أشرنا إليه استغلالاً شعريا، وفي سعيه إلى إضفاء حيوية على عنصر طبيعي هو               

فتستجيب  –باعتباره أنا شعريا     –وخطبته ودها واستمالته إياها كي ترقّ لحاله        " الزيتون

 ...يسكن إليها فتخلصه من وضع قلقٍ ينوء بكلكله عليه "امرأة"لرغبته في أن تتحول إلى 

في " شعرية الاستيحاء السحري  "لما نود تسميته     –في اعتقادنا    –أما أكبر ممثّل         

الشّعر العربي الحديث فهو الشاعر العراقي خزعل الماجدي، وهو في تصورنا ظاهرة              

لقد أدرك خزعل   : ة الشّعر بالسحر    قتستحقّ وقفة مطولة وعناية خاصة فيما يتّصل بعلا       

الماجدي، فيما هو يعتني نظريا بسحر بابل وبالتّراث السحري العراقي وسحر الشّرق              

القديم، أهم مظاهر الاتّصال اللّطيف الواهي بين الشّعر والسحر، وتفطّن إلى الغنم العظيم              

           لاته   الذي يستطيع أن يغنمه الشّاعر الحديث من كنوز التّراث السحري، وساعدته مؤه

                                                           
 .170ص . تقديم عبد اللّه صولة". مختارات شعرية "  (1)
 .1983. بيروت. ار العودةد   (2)
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يقظة "الخاصة على أن يفيد من ذلك أيما إفادة في مختلف أعماله الشّعرية وخصوصا في                

مستخدما " كتاب السيمياء "، من   "يقظة دلمون "يقول في   " : أناشيد إسرافيل "وفي  " دلمون

 :السعري /السحري" الدعاء"طقس 

"وأنا أدعوك... 

 تقدّم في شجرِ الأرضِ

 ي الأنهارِ المهجورةِفو

 خِفَّ إلى غاباتٍ صفراء وحقلٍ من زهرِ الآسو

 ..تعالَ

 )1(..." فمن يرعى أوجاعي في اللّيل ؟

، الأسلوب ذاته ولكن بصورة أكثر صراحة أي أكثر          "دعاء عثتر "يستخدم، في قصيدته    و

 :للّفظـي اكشفًا للوصل بين الشّعر والتّعاويذ القديمة المستعملة في أنشطة السحر 

"اكِ الخيرمس 

يا نجمةَ العِشاء 

كالقطيفه يا حمراء 

 أسألكِ أن ترجمي محبوبي

 بثلاثِ تفّاحاتْ

 بثلاث جمراتْ

 فوق لسانهِ كي لا ينطقَ إلاّ باسمي

 وعلى عينيهِ كي لا ينظر إلى غيري

 )2(..." وعلى أذنيه كي لا يسمع إلاّ كلامي

                                                           
 .140ص . 1980. بغداد. دار الرشيد". لمونديقظة "  )1( 

 .200-199ص ص  –المصدر السابق    (2)
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 عن ساحر يتلو عوذته على عنصر من عناصر الكون           فن ذات الشّاعر النصية تتكشّ    إ

العلوية ويتخشّع لديه منوها بنفوذه الخارق، ويستعديه على الحبيب كي يستمليه له ويأسر              

 ...قلبه ويجعل حبه مقصورا عليه وحده

هو في غير هذه القصيدة يستنفر التّعزيم بصورة أشمل ويستخدم أسلوب الساحر             و

ط الطلاسم على الظّواهر والأشياء لِصرفها عن وضع إلى وضع ويوظّف            يالقديم في تسل  

 :طاقة النّداء الّساحرة 

 يا أغصاني، ويا شجرتي الفرع"

 ويا نبتتي الصافية، ويا طلاسمي

 ...اتّحدي في العراء لأجلي

ي على الآس والشجرِ الفاتن الغضومر 

أو اتّحدي في أعالي الجسد 1(... صيري هباء(  

جيب أمر الشّاعر خزعل الماجدي وطريف جدا النّحو الذي نحاه فجدد به عهود السحر               ع

"... الآلي "وأعاد به إلى الشّعر طلاوته في هذا العصر        " العلمي"الدارسة في هذا الزمن     

ويتحول الشّعر على يديه إلى ممارسة سحرية في محتواها          " الرقية"فهو يكتب القصيدة    

بما يستعيد به النص الشّعري كثافته ونجاعته ويسترد به الكلام           ... جراءاتهاإوغاياتها و 

وهو بهذا يعيد إلى شعر الغزل      ... سلطانه على الكائنات والخطاب الشّعري هويته السحرية      

             افي، ويصوغ أماني العاشق الأعزل يخطب ودبالخصوص روح الطلب الجنسي الص

 :ويستميل قوى الكون لترويض قوة الكائن المحبوب باستدرار ود العناصر 

"الأفلاك خَّرتُ إليكس 

رالب بحس وتثني فوق قَوامك من مخدعك تقودك 

كها في شفتيميسم وتمسح 

 رشقْتُ لك التّيجانو

                                                           
 .155ص . نفسه   (1)
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 سقْتُ الريحان ليسجد بين يديكو

(...) 

 يجتُ لك الأحجاره

 ..ونجم اللّيل وطين الجسدِ

  )1(..." التّعزيمات تقودك نحو فِراشي ولعلّ

يستسلم خزعل الماجدي لإغراء التّماهي بين      "رقية لجلب المحبوب    "في قصيدة عنوانها    و

الشّاعر والساحر استسلاما لا مزيد عليه، وتسهل مهمة الباحث في شعره عن مظاهر               

لتّعزيم وإجراءاته  االاتّصال بين الشّعر والسحر سهولة لا سهولة بعدها إذ يبدو هدف               

 :واضحة، ويشفّ النص عنها شفافية تامة، ويستعيد الكلام شكله الساحر ومهامه السحرية 

 بحقّ نجمةِ المسا"

 بحقِّ ما خلّفه الورد على الشِّفاهِ

على العيون والنّور... 

شْبٍ فيهتزكِ يحطّان على عيبحقِّ ثدي 

 ءايصبان إلى نبع فيرتج به الم

 ..تنطقُ الأسماء..قيان

 أقيمي في شبابي قمرا

بالظّلماء يفتك.. 

 واستلقي على سحابي

2("... واملُكي الأشياء( 

في بعض قصائده يسفر طقس التّعزيم بما هو استنفار للأرواح الشريرة وتلتبس مواد               و

 :الشّعر بمواد السحر التباسا 

                                                           
 .239ص . 1984. بغداد. دار الحرية". أناشيد إسرافيل "  (1)
 .41ص . المصدر السابق   (2)
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 يا ندى الحمّى"

 ميويا ماء الحم

 خرجي من جسدِ العاشقِ والتفّيا

معِ الكريمرِهِ المخضوبِ بالدعلى خِنْص 

 اخرجي يا نار من أعوادِهِ(...) 

 )1(... وعودي للجحِيم.. قُومي

ذه الصلة المتينة بين الشّعر والسحر، كما اتّضحت لنا في نصوص خزعل الماجدي                ه

غير أن هذا الظن    . أنّها معمود إليها متحكّم فيها    بالسابقة، تبدو في الظّاهر مدبرة وتوهم       

يبدده ما هو معروف من الاهتمام البالغ الذي أبداه هذا الشاعر بالسحر القديم وبأساطير                

لارتياد آفاق   –عفوا   –الخلق ومن انفعاله بمدونة التّراث السحري وانطلاقه من ذلك            

يا في غاية الجد، يدلّ على ذلك النّجاح         ؤفالأمر يمثّل عنده مشروع ر    ... شعرية جديدة 

 .الفنّي الباهر الّذي حقّقته أشعاره والذي نسجله له دون أدنى تحفّظ

غير أن مظاهر الاتّصال والتّواشج التي تستوقفنا في شعره وفي شعر غيره بشكل               

 خاص ومختلف هي تلك الغامضة المشبحة الواقعة في الضباب، لأنّها هي التي تحدد               

خصوصية السحر الشّعري باعتباره محاولة لامتلاك أسرار الحقائق وأسماء الأشياء             

والعناصر والظّواهر، فهي تظلّ أَبدا هشّة، حاملة لوهنها، يتهددها النّقص والضعف              

إلى أن   )2(في ذهاب طوماس غرين      –على ما يبدو لنا      –هذا هو السبب    : والإخفاق  

و سحر خائب جاءته الخيبة من أنّه ابتعد عن أصوله السحرية           أالشّعر الحديث سحر ضالّ     

 .فأصاب نجاعتَه الوهن ولغتَه التشيء

 و يبدو أ  المناسبة التي كان سلفه يمتلكها،    " اللّغة"بل إن الشّاعر الحديث يبدو قد فقد         

و كالوارث  دالظّواهر والكائنات، ويب  " سحر"كثر تواضعا منه وأقلّ زعما لامتلاك القدرة على         أ

                                                           
 .49ص . نفسه   (1)
(2)  . PP. 51-52.»  Poésie et magie «  
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لمملكة اتّسعت أرجاؤها فداخله شعور بقصور إمكاناته عن السيطرة عليها وإخضاعها               

 أن نفهم قصيدة أدونيس : لسلطانه الإخضاع التّام قر"في ضوء هذا نودام الصأي: " 

 و أنّني أعرفُ كالشّاعرِ أن أغير الفصولْل

 و أنّني أعرفُ أن أكلّم الأشياءل

  الفارسِ الطّفلِ على الفراتْرقب حرتُس

 بر أخي في شاطئ الفراتْق

 )ماتَ بلا غسلٍ ولا قبِرٍ ولا صلاةْ(

 :قلتُ للأشياء والفصولْ و

 واصلي كهذه الأجواءتَ

 مدي لي الفراتْ

يتونكالز دافقًا أخضر خلّيهِ ماء 

المسنون في دمي العاشقِ في تاريخي. 

 رِ أن أدجن الغرابهعلو أنّني أعرفُ كالشّا... 

سحابهتُ كلَّ حجرٍ سيو 

 تمطر فوقَ الشّامِ والفراتْ

 يا غمامه: وصِحتُ 

 تكاثفي وأمطِري

 باسمي فوق الشامِ والفراتْ

ها غَمام1(... باللّهِ ي(. 

  

 

 

 

                                                           
(1)   87-86ص ص  . ةمختارات شعري. 
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 أليــفت
 

 بين  يإن الذي بيناه انطلاقا من النّظر في مظاهر التّقارب المفهومي والاشتقاق             

ومظاهر التّقارب في مستوى تصور منابع الموهبة         –قديما وحديثا    –السحر والشعر   

ومصادر الإلهام، في مستوى الوسائل والإجراءات والممارسة والاحتفالية والغايات            

من شأنه أن يفضي بنا إلى أن بين السحر والشّعر علاقةً أولى أكيدة عمقها               ... والأهداف

يتمثّل عمقها التّاريخي في أن للشّعر مصدرا سحريا وأصولاً          : جمالي   تاريخي وسطْحها 

ولئن درس هذا الأصل السحري وعفّى على جلّ هذه الوظائف السحرية           . ووظائف سحرية 

الشّعر السحرية في التاريخ الحديث أو كادتْ، فإن ظلالاً غائمة           " أبوة"الزمان فانطمست   

ة لا تزال فيما يبدو لنا باقية متجددة في كلّ تجربة شعرية فعلية              من هذه الصلات القديم   

 .أصيلة

أما السطح الجمالي من هذه العلاقة فيتمثّل في الانبهار الفنّي الغامض الذي وقعت               

وانشغلت " إن من البيان لسحرا   "في عبارة    صياغته في الثقافة العربية منذ عصر الرسول      

  ل أن تلتمسه في الشّعر التمستْه في القرآن             بتحليله مباحث البلاغيين العرب ولكنّها بد– 

واستنجدت بالشّعر   –انطلاقًا من موقف القرآن من الشّعر لكونه خطاب سلطة منافسا             

 ". الإعجاز"لتعليله في القرآن خدمةً لفكرة 

د حلّلتْ  قمرتبطة بالقرآن ف  ) إلاهية(لما كان المبدأ في فكرة الإعجاز أنّها متعالية         و

في الشّعر تحليلاً عقليا سكت عن مسألة الإثارة والسحر وكرس بدلاً منها التّفسيرات                

لإبطال فكرة الإعجاز البشري وتنسيب سلطة الشعر        –بمنطق فصلي    –اللّغوية والبلاغية   

إن "م  هومن ثم ترسخ اعتبار قول    : بقصره على دائرة التأثير الجمالي والاستجابة الجمالية        

 .قولاً من باب المجاز" من البيان لسحرا

وإن الفرضية التي طرحها بحثنا هذا تتجاوز القاع التّاريخي والسطح الجمالي               

لعلاقة الشّعر بالسحر، بعد تدبرهما وتحليلهما، إلى القول بأن ما هو جوهري في هذه                 
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 الظّاهرتين والحقلين وتداخلهما من     سالعلاقة إنّما هو جانبها الأونطولوجي المتمثّل في التبا       

ولئن حول  . فالعلاقة كامنة، في تقديرنا في طبيعة العملين أصلاً       : حيث الطّبيعة والماهية    

الدافع السحري للشّعر اتّجاهه فأصبح اليوم يقصد الخيالي لا الحسي والجمالي لا النّفعي،              

الشّعري الأصيل المطبوع، ذلك أن      فإنّه يبقى في نظرنا العنصر الأساسي في الخلق           

الحضارة لم تبدد في الواقع خيال السحر إلاّ لتمتدح في الفن سحر الخيال، والكون                  "

 .)1(" الشّعري سحر في الخيال

فإذا سلم هذا التصور فقد انتفت الحاجة إلى التّمييز الذي أحدثه طوماس غرين بين               

لنّص الذي يفترض نية سحرية مسبقة، وما سماه         اوعرفه بأنّه   " الفتنة/ النص  "ما سماه   

"ة       " القصيدة/النصالخالي من هذه النّي مات      : )2(وهو النّصمقو أهم ذلك أن"الفتنة/النّص "

 –وهي التّكرار والإيقاع ومختلف مظاهر التّلاعب الصوتي ومظاهر التّمثيل والتّخييل             –

اختصارا، وأن أثرها الجمالي إنّما هو      " القصيدة"أو  " ةدالقصي/النّص"هي ذاتها أهم مقومات     

الهادف إلى الصرف    –وظيفة جديدة طارئة في أزمنة حديثة نسبيا، وعزمها السحري            

لا يزال كامنًا فيها موجودا، والتّكثيف وإحداث السمكِ في الكلام الشّعري لا              –والتّغيير  

 بحيوية الخطاب الشعري ونجاعته      لاJًاطًا ومتّص بيزال مرتبطًا بالطّموح والرغبة ارت     

الطبيعة البنيوية للنّص   "إن الخطاب الشّعري خطاب تأثيري بالطّبع وكون          :  اتّصالاً

إنّما هو أمر ينطبق على     " الشّعري تضع الخصائص الشّكلية للكلام في خدمة النّية البشرية        

والشّاعر ليس  . باقه على النّص الشّعري أو القصيدة     طان" الفتنة/النّص"التّعويذة السحرية أو    

في هذه اللّحظات يستخدم اللّغة على      : شاعرا إلاّ خلال اللّحظات التي يقول أثناءها الشّعر       

نحو خاص متعال على منطقها النّحوي، ويصرف طاقات البديع والبيان تصريفًا خاصا              

نّحو والبديع والبيان الجماليةُ أمرا حادثًا في       متعاليا على منطقها البلاغي فتكون صبغة ال      

الحاصل النّصي حدوث نتيجة، ويتم تعيينها وتعليل الجذب والانبهار بواسطتها لحظة              

قراءة الرضى والغبطة الصادرة عن الشّاعر نفسه عندما يقرأ          : التلقّي عند أول قراءة     

                                                           
)1(  A. Rony : "La magie". P 111 
)2(   "Poésie et magie". P 41. 
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ب والشّجن أو الطّرب الصادرة عمن يتلقّون       نفسه فور انتهاء عمل القول، ثم قراءة التّجاو       

 .القصيدة بعد أن تفارق صاحبها

ولذا فهو  " صناعة"لا خطاب   " نجاعة"أما الشّعر في منطلق انبجاسه فهو خطاب          

يتراءى له  " سحري"واستخدام للّغة ذي منطق     " سحرية"ورؤيا  " سحري"مسكون بطموح   

 : قال علي بن جبلة عن الأطلال افي نطاقه المطر بكاء والرعد ضحكًا، كم

 فكأنّما هي ريطةٌ جــــرد   درس الجديد جديد معهدِهـا 

 غرصاتِها ويقهقه الرعـــد   من طولِ ما تبكي الغيوم على    

يصغر في نطاقه حجم الدنيا فتضيق من سعتها فتبدو لدى الشّاعر في لحظات فقده                 و

ياح وانكساره خيمة تُلوي بها الر: 

 ريع وحاميها الكَمِي المشيـــع هوى جبلُ الدنيا المنيع وغيثها المـ  

 ...فقد جعلتْ أوتادها تتقلّـــع وقد كانتِ الدنيا به مطمئنـــــةً 

الشّعر يشوش عمل الحواس فيخلق للصوت لونًا ويجعل المسمـوع مرئيا، وهو قول              و

 :بشّار عن صاحبته 

 قِطع الرياضِ كُسِين زهـــرا   ع حديثهــــــــاجوكأن ر 

الشّعر يمسخُ قويم الخَلْقِ ويمتح من آبار المجهول ويسبر خفايا الأجرام ويبدل الخَلْق               و

 :تبديلاً، وهو قوله الآخر

 عوارِي في أجلادِها تتكســـر  سلبتِ عظامي لَحمها فتركتِهـــا 

 أنابيتَ في أجوافِها الريح تَصفِـر   فتركتِهــــااوأخليتِ منها مخَّه 

الشّعر يغير نواميس الأشياء وينسخ قوانين الطّبيعة وينسف أنساق المنطق، وهو قول              و

 :القاضي الجليس السعدي 
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 تَحيض دماء، والسيوفُ ذُكـور  من عجب أن السيوفَ لديهـــمو

 تَأجج نارا، والأكفَّ بحـــور  ـــمـوأعجب من ذا أنّها بأكفَّهـ

 :هو كذلك قول بشار و

 وإذْ لا نُطيع مـــن عتَــبا لّهِ سلمى إذْ لا تطيع بنا الواشـــــيلِ

 حتّى أَرى شخصها وما اقتربـا  تدنو مع الذِّكْرِ كلّما نزحــــتْ

ين الشّهادة جسرا لا حقيقة له إلاّ       بالشّعر كالسحر إخبار مخلوط يرجم بالغيب ويلقي بينه و        و

في ذهن الشّاعر لحظة اختلاقه له، ويفتن النّاس بأراجيف لم يتصوروها ولم يتوقّعوها،               

 :وهو قول محمد بن علي النّوري 

 رأيتُ ذوي الحاجاتِ من كلّ جانبٍ 

 أين الموفَّقُ قَاعِــــد ؟ : يقولون لي       

  ــ: فقلتُ لهمـفوقَ المجةِ دارهر 

 ولكنّني فارقتُه وهو صاعِــــــد ؟      

 :وهو كذلك قول المتنبي 

  هلْ سيبلِغُـــك الثّريا ؟: قالوا و

 ...نعم، إذا شِئْتُ استِفَـــــالآ: فقلتُ      

هو جوهر زئبقي حربائي يخلب حتّى نفسه ويفتن شكله، ويهرب من مولاه، وهو مفعول              و

 :لد، وهو قول المتنبي الآخر ييفعل ومولود 

 بيوتُــه وما قلتُ من شعرٍ تكاد  ـرمن نورِها الحِب يضإذا كُتِبتْ يب 

 كلَّه وما أنا وحدي قلتُ ذا الشّعر  ـرنفسِه شِع مِن لشعرِي فيك ولكن... 

بعاد، لأهو، إذْ يستقلّ ويأبق، يصبح قوة تخترق حواجز الجماد وتفيض على المسافات وا            و

 :مما يشهد عليه قوله الآخر 
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 أُفتِّشُ عن هذا الكلامِ وينْهــب  ولكنّه طالَ الطريقُ ولــم أَزلْ" 

 وغرب حتّى ليس للغربِ مغْرِب  فشرقَ حتّى ليس للشرقِ مشْـرِقٌ 

 )1(" جِدار معلَّى أو خِباء مطنَّــب  إذا قلتُه لم يمتنع من وصولـــهِ 

لأنه رجل البلاغة الوحيد، فيما نعلم، الذي تجاوز قشرة           – تمكّن الجرجاني    دولق 

              يلتقط    –الشعر ونفذ إلى صميم الممارسة الشعرية، ولأنه كان أكثر من بلاغي من أن

اللّحظات العميقة النّادرة الكثيفة الّتي تذوب فيها الحدود وتتلاشى الحواجز بين العمل               

  حريفتكشّف         ،الشّعري والعمل الس ،حريويتقاطع أثناءها الإيهام الشّعري والإيهام الس 

يختصر لك ما بين المشرق     "على أن الشعر يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتّى            

والمغرب وما بين المشئِم والمعرِق، ويريك للمعاني الممثّلة بالأوهام شَبها في الأشخاص             

   ريك الحياة في الجماد، ويجعل الشيء كالمقلوب إلى حقيقة          المائلة والأشباح القائمة، وي

... )2( "ضده، ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع ما ترى به الكيمياء وقد صحت              

 :وعلى هذا تَمثَّل الجرجاني بقول أبي تمام 

 "غُرةُ بهمةٌ أَلاَ إنَّما كُنْـ      تُ أَغَر أَيام كُنْتُ بهِيما"   

والملاحظ أن قول الجرجاني عن الشّعر إنّه يجعل الشيء كالمقلوب إلى حقيقة                

ضده، وإنَّه يقلب الجواهر، ينطبق تمام الانطباق على السحر لأن السحر في جوهره                

تحويلٌ وقلِب يغير الأشياء والطبائع ويصرفها عن حقائقها إلى غيرها ويحول الكلام إلـى             

ربةَ إلقاءِ الكلام وتلقّيه إلى فعل وانفعال تنفصل به حالةٌ ما عن العالم             جأشياء وكائنات، وت  

               واليومي عن العادي سماته الانخلاع ثير عجيب أهمل هي نفسها إلى عالم مستقلّ ملتتحو

 .والمعقول والمحدود عن طريق الانجذاب والخلب

عظيم فِعلَه ويأخذه إلى    لهذه التجربة ذاتها تحصل للإنسان إذْ يمارس عليه الشعر ا           

إن الذي يسمع شعرا، أو يقرؤه، لا يبقى محايدا منغلقًا على نفسه يعيش مع أفكار               : عالمه  

                                                           
 . I /312: نفسه   )1(
 .317 و 118: ص ص . 1983. بيروت. دار المسيرة – 3ط ". اسرار البلاغة: "راجع  -)2(
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وعواطف، وإنّما يدخل عالما موضوعيا محسوسا تعمره كائنات وأشياء تُكَون عن طريق             

 :د الولادة والألفاظ هي الأشياء وهي بصد... التّداعي كُلا حيا يسعى ويتحرك

 فهيج أحزان الفؤاد وما يــدري  وداعٍ دعا إذ نحن بآلخيفِ من مِنَى" 

 )1(" أطار بليلَى طائرا كان في صدري  دعا باسمِ ليلَى غيرها فكأنّمـــا 

ن الشّعر هنا يطلق طيران الطّائر كَيدٍ تنفتح، والقلب يرسل طيران الطّائر كشجرة تُرمى               إ

وهو لا يعني أن طائرا يطار، فهذا يكفي بسيط المنثور لأدائه،           . ظّهيرة بحجر لفي سكون ا  

ولسنا في أكيد حاجة إلى تخيل الحدث فهو        ". حقيقةً"وإنّما هو يطير الطائر فعلا ويزجره       

 –كالخطاب السحري  –إن الخطاب الشّعري    " ! ماثل حاضر يكفي أن نغمض أعيننا لنراه      

وإذا كان اللفظ في الشّعر هو الشّيء فإن الأساليب البلاغية          .  نسق المنطق  له نسق الحياة لا   

يجب اعتبارها في معانيها الحرفية إذ أن الصور البلاغية منطق عقلاني خارجي يبعدنا               

 :فالقول المنسوب إلى كثير عزة . )2(" عن طراوة الشّعر الأولى

 سح بالأركانِ من هو ماســحمو  ولما قضينا من مِنًى كلّ حاجــةٍ" 

 )3(" وسالتْ بأعناقِ المطي الأباطـح  أخذْنا بأطرافِ الأحاديثِ بيننَـــا 

يسيل بأعناق المطايا، فإذا أخذناه غير هذا المأخذ         " حقيقيا"خلق كونًا حيا ونهرا     ي 

وبين  –اء الواقعية   ممسايِل ال  –وإن هذا الازدواج بين الأباطح      . ضللنا وسقطنا في النّثر   

: أعناق المطايا يشبه الازدواج الأسطوري الذي يزدهر في السحر ويكثر في مِثْل قولهم               

فهذه، بعبارة أخرى، مظاهر خَلْقٍ أو تشويه خلق         " : أمطرت السماء ضفادع، أو ثعابين    "

معنى لطبيعية، ولعلّ دور الصورة هنا ليس أن نفهم بعض خصائص الشيء أو ا             –سحرية  

 –كما يعتقد العقلانيون ذوو المنطق الفصلي الحديث         –المرموز إليه بسرعة ودقّة وبساطة      

 :يقول قيس بن الملوح يخاطب ظبيا : بل أن نُحدث بينه وبين قرينه مشاركة تامة 

                                                           
 .II/21". الأغاني: "المجنون   )1(
)2(  113 – 112 : J.A. Rony : "La magie" 
 . 66ص " الشعر والشعراء: "ابن قتيبة   )3(



  89

 فعيناك عيناها وجيدك جيـــدها 

  )1(سوى أن عظم الساقِ منك دقيـــقُ       

لتّشبيه في صدر هذا البيت ودقّته أمر لا يلفت إلاّ انتباه النّاقد المنظّر، أما                 ان صحة   إ

إنّنا هنا في خضم العالم     ... الشّاعر فعنده أن عين الظّبي عين حبيبته وأن جيده جيدها          

أكثر الأشياء تباعدا في التّفكير       –في وحدة كثيفة عميقة       –السحري حيث تتجاذب     

 .)2(المنطقـي 

ر أنّنا ينبغي أن نقر بأن مهمة الشاعر القديم في عقد القرائن وربط الصلات                يغ 

والتقاط مظاهر التّشابه بين أشياء الكون كانت أيسر من مهمة الشّاعر الحديث وذلك                

فالأساس الأنطولوجي فيما   : لشيوع التّصور الوصلي والوعي الوصلي في العصور القديم         

 اليوم ضعيفًا ولذلك أصبح جهد الشّاعر في إدراك مظاهر            بين الشّعر والسحر أصبح   

التّشابه بين الأشياء وفي عقد الصلات الشّعرية بينها مضاعفًا وصار عمله عسيرا وطفق              

يجهد في عقد الصلات بين المتباعدات الكثيرة كي يضمن لشعره حظا من النّجاعة في                

      ا كبيرا، وهو ما يظهر في مثل قولَ بدر شاكر         حضارة انحسر فيها الوعي الوصلي انحسار

 :السياب 

 وانبحت التّربةُ العجفاء مِن عطـــشٍ 

 عن أَشْدقٍ فاغراتٍ تنبح السحبـــا      

 الريح ؟ لا، ليستِ الريح التي ركضـتْ 

 بيضاء سوداء رقطاء القفا عجبـــا      

 هاـتلك الزراقاتُ في السهلِ العقيمِ لــ 

َـا         )3(مرعى روِي من سرابٍ ينبِتُ السغَب

ويبدو لنا أن هذا الوضع الجديد هو المتسبب في انتشار ظاهرة الغموض في الشّعر               

عليه أن يملأ فراغًا سيمائيا بصورة مستمرة لا يعتريها          "الحديث، ذلك أن الشّعر أصبح      

                                                           
 .155ص . الديوان  )1(
  La magie" . P. 114.  : J. A. Rony" راجع  )2(

 .46ص . 1969. بيروت. دار مكتبة الحياة. أنشودة المطر  (3)
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 لنفسه مكانًا في أرض لا بشر بها، بين الكلمة            االكلل لكي يبلغ غاياته الغريبة، متّخذً      

فعندما يفقد الشّاعر العقيدة السحرية يجابه تشظّي الكون          : )1(" النّاجعة ولكلمة العزلاء  

              ة عقد التشابيه وإحداث الاستعارات عسيرة لأنوتشتّت أشيائه وكائناته فتصبح عملي

 .                    باستمرارةمظاهر التّشابه المشار إليها وقتية هاربة منسرب

  

  

  

 

   

                                                           
)1( : "Poésie et magie". P. 53.  T. Greene  


